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  قدمة:الم
ات وسيئ ،ونعوذ باالله من شرور أنفسنا ،ونستغفره ،ونستعينه ،إن الحمد االله نحمده

لا االله ل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلومن يض ،من يهده االله فلا مضل له ،أعمالنا
  وأشهد أن محمد عبده ورسوله. ،وحده لا شريك له

  أما بعد:
فقد  ،وأكثرها فائدة ،وأجلها قدرا ،ظم العلوم الشرعيةن أعالفقه مأصول فإن علم 

  ويميز بين الحلال والحرام. ،وبه تستنبط الأحكام ،جمع بين المنقول والمعقول
 ،نفوا المصنفات فيهفص ،اعتنى به علماء المسلمين أعظم عنايةفقد ولأهمية هذا العلم 

ومنـها هـذا    هذا العلم وكثرت الدراسات حول ،وحرروا مسائله ،هوأضحوا مبادئ
)) وهو دراسة تطبيقيـة  أصول الفقه دراسة تطبيقيةالدخيل في البحث وهو بعنوان: ((
  .الفقه في كتبهم على المسائل الدخيلة على هذا العلمأصول من خلال نص علماء 

  :فجاء هذا البحث للإسهام في الإجابة عن الأسئلة التالية

 الدخيل في أصول الفقه
 دراسة تطبيقية

 
 
 
 

  
 

  .الأستاذ المساعد بقسم أصول الفقه بجامعة طيبة(*) 
  



 ) ٧١العدد(  
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  ؟الفقهأصول لمراد بالدخيل في ا ما
  ؟الفقهأصول هل اعتنى الأصوليون بالتنبيه على المسائل الدخيلة في و

  ؟الفقهأصول وهل هناك شواهد تطبيقية تؤيد عناية الأصوليين بالدخيل في 
الفقه لطلابـه وتنقيحـه مـن    أصول في تقريب  وهو موضوع مهم تظهر أهميته:

  .)١(ئل في كتب الأصولومعرفة السبب في إيراد تلك المسا ،المسائل التي لا علاقة له ا
  :الدراسات السابقة

حسـب   -توجـد  بل )٢(لم يحظ هذا الموضوع بما يستحقه من البحث والدراسة
  :بعض المصنفات التي اهتمت ذا الموضوع منها -علمي
تأليف د/ أسامة محمد عبدالعظيم  ،من الدخيلصول السبيل إلى تصفية علم الأ -١
... فهـذه فصـول   " :ليف كما قال في مقدمتهن التأوهدفه م -وهو مطبوع  -حمزة 

                                                 
عل المتأخرون في صناعة النحو وصناعة المنطق ف كما..." :٥٣٧ص  في مقدمته ابن خلدونقال  )١(

ستدلالات بما أخرجها عن كوا والا وأكثروا من التفاريع ،الكلام فيها لأم أوسعوا دائرة ؛وأصول الفقه
   ".لمقاصد، وربما يقع فيها أنظار لا حاجة ا في العلوم المقصودة لة وصيرها مناآ

رب لم يصل إليها ..فإن الأصوليين دققوا في فهم أشياء من كلام الع." :١/٧الإاج  وقال ابن السبكي في
النحاة ولا اللغويون، فإن كلام العرب متسع جدا، والنظر فيه متشعب، فكتب اللغة تضبط الألفاظ 

 ومعانيها الظاهرة دون المعاني الدقيقة التي تحتاج إلى نظر الأصول واستقراء زائد على استقراء اللغوي". 
ولو سلك ): "/ ج١( الإحكام للآمدي في مقدمة كتاب - رحمه االله- عفيفيق عبد الرزا الشيخوقال 

 ،تقعيدا واستدلالا وتطبيقا وإيضاحا بكثرة الأمثلةفي الأمرين المؤلفون في الأصول بعد الشافعي طريقته 
 ولم يزيدوا إلا ما تقتضي ،الجدل والفروض واطرحوا العصبية في النقاش والحجاج وتركوا الخيال وكثرة

إليه الحاجة من  وإلا ما تدعو ،مسائل وتفاصيل لما أصل في الأبوابطبيعة النماء في العلوم إضافته من 
هذا العلم على طالبيه ولانتهى بمن  لسهل التطبيق والتمثيل من واقع الحياة للإيضاح كما فعل ابن حزم

  ".اشتغل به إلى صفوف اتهدين من قريب
وإرشاد الفحول ، ٦٨لصنعاني ص ومزالق الأصوليين ل ،٣١وانظر المصفى في أصول الفقه لابن الوزير ص

  .٢٧٠، وعلم أصول الفقه للربيعة ص ١١٧/ ١وأبجد العلوم ، ٥٣/ ١للشوكاني 
في بعض المسائل  وإنما وجد في كلام أهل العلم كما يتضح من خلال البحث وجود عبارات لهم )٢(

الأصولي، وهذا مبحثه في وهذا مما لا يحتاج إليه  ،الأصولية كقولهم: وهذه المسألة دخيلة في أصول الفقه
  .علم الكلام

  .٤/٢٧٥ورفع الحاجب  ،١/١٨٦والإاج شرح المنهاج  ،١/٦٤المستصفى  :وانظر
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. وليس المذكور ههنـا مـن المسـائل إلا لغـرض     ..صولتبين السبيل إلى تصفية الأ
  .)١(التنبيه"

لى إوكان منهجه في كتابه هو الجمع والتنبيه على المسائل الدخيلـة دون التعـرض   
  .كلام أهل العلم فيها

الفقه فقد جعلت تنقيـة  أصول علم تناولت قضية التجـديد في  المؤلفات التي -٢
الفقه من الدخيل صورة من صور التجديد فقد ضربت أمثلة لـبعض المسـائل   أصول 

  .  )٢(الدخيلة على هذا العلم
في كتابه الموافقات في بيان الدخيل في  )٣(-رحمه االله-الشاطبي الإمام قرره  ما – ٣
الفقه لا ينبني أصول رسومة في المقدمة الرابعة: كل مسألة م" :بقوله ،الفقهأصول علم 

أصـول  عليها فروع فقهية أو آداب شرعية، أو لا تكون عوناً في ذلك، فوضـعها في  
عليه فرع فقهي مـن جملـة    ولا يلزم على هذا أن يكون كل ما انبنى الفقه عارية،...

الفقه: كعلم النحو، أصول كون سائر العلوم من تالفقه، وإلا أدى ذلك إلى أن أصول 
لغة، والاشتقاق، والتصريف، والمعاني، والبيان، والعدد، والمساحة، والحديث وغـير  وال

ذلك من العلوم التي يتوقف عليها تحقيق الفقه وينبني عليها من مسائله، وليس كذلك؛ 
فليس كل ما يفتقر إليه الفقه يعد من أصوله، وإنما اللازم أن كل أصل يضاف إلى الفقه 

  بأصل له. لا ينبني عليه فقه فليس
الفقه كثير من المسائل التي تكلم عليهـا المتـأخرون   أصول وعلى هذا يخرج عن 

                                                 
  .١السبيل إلى تصفية علم الأصول ص  )١(
 ،انظر: محاولات التجديد في أصول الفقه ودعواته دراسة وتقويما د/ هزاع بن عبد االله الغامدي )٢(

تجديد أصول الفقه ومعالمه د/ محمد  ،د/ عبدايد محمد السوسوة )ه ومعالمهتاريخوتجديد أصول الفقه (
  .والتجديد في أصول الفقه د/ شعبان محمد إسماعيل  ،خالد منصور

الشاطبي هو: إبراهيم بن موسى بن محمد اللخمي الغرناطي، أصولي، من أئمة المالكية، له عدة  )٣(
شجرة الدر  :ترجمته في انظر هـ.٧٩٠عاموالاعتصام. توفي  مصنفات منها: الموافقات في أصول الفقه،

  ).٢/٢١٢)، والفتح المبين (٢٣١الزكية (
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ومسألة  سألة الإباحة هل هي تكليف أم لا؟كمسألة ابتداء الوضع، وم :وأدخلوها فيها
ومسـألة لا تكليـف إلا    متعبدا بشرع أم لا؟ rأمر المعدوم، ومسألة هل كان النبي 

  .)١("بفعل

أو  ،الفقه مراعى فيه أن ينبني عليه فروع فقهيـة أصول موضوع  فالشاطبي بين أن
 ،ومالم تكن المسائل الأصولية متصفة بذلك ،يكون عونا في ذلك أو ما ،آداب شرعية

أصول وإذا لم تكن داخلة في موضوع  ،الفقهأصول تكون داخلة في موضوع علم  فلا
  .الفقه عاريةأصول فوضعها في  ،الفقه
 ،الفقـه أصول ن يكون كل ما انبنى عليه فرع فقهي من مسائل يلزم من هذا أ ولا

  .الفقهأصول وإلا لأدى ذلك أن يكون كثير من مسائل العلوم داخلة في 
 خاتمةو، وقسمين ة البحث أن تكون في مقدمة وتمهيداقتضت طبيع :وخطة البحث

 .وفهرس الموضوعات ،البحث
وخطـة   فيه،راسات السابقة فيها أهمية البحث ومشكلته والد تبين :المقدمــة

  .البحث ومنهج كتابته
والمـراد مـن    ،الفقه وبالدخيلأصول التعريف بعلم على  شتملفا :وأما التمهيد

بالتنبيه على المسائل الدخيلة عليـه في  صول علماء الأ وعناية ،الفقهأصول الدخيل في 
 .الفقهأصول مؤلفات في وأسباب تدوينها  ،الأصولية كتبهم

  الشاطبي.الإمام ل: المسائل الدخيلة التي نص عليها القسم الأو
  .المسألة الأولى: مبدأ اللغات

  المسألة الثانية: هل الإباحة تكليف؟
  .المسألة الثالثة: أمر المعدوم

                                                 
  .١/٤٢الموافقات  )١(
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  متعبدا بشرع من قبله؟ rالمسألة الرابعة: هل كان النبي 
  .المسألة الخامسة: لا تكليف إلا بفعل

  الشاطبي.الإمام المسائل الدخيلة التي نص عليها غير  :القسم الثاني
  .الفقهأصول في مسائل  اليهودخلاف  المسألة الأولى: ذكر

  .المسألة الثانية: الكلام النفسي
  .المسألة الثالثة: التحسين والتقبيح العقليين

  المسألة الرابعة: شكر المنعم هل يجب عقلاً أو لا؟
  .معاني الحروف المسألة الخامسة:

  .المسألة السادسة: الأسئلة الواردة على القياس
  .المسألة السابعة: إجماع العترة

  .الدينأصول التقليد في  :المسألة الثامنة
  .وتشتمل على أهم نتائج البحث :خاتمة البحث

 .الموضوعات المصادر والمراجع، وفهرس فهرسثم ذكرت 
  :منهج البحث

في مؤلفام أصول الفقه على نص علماء أصول .اعتمدت في جمع المسائل الدخيلة في ١
  .الأصولية على الدخيل

ض المصطلحات، وبينت صورة المسألة، ومحل . قمت بدراسة كل مسألة: بتعريف بع٢
الخلاف، وذكرت الخلاف في المسألة ونسبته إلى قائليه، ثم ذكرت الأدلة على وجه 
الاختصار خوفاً من الإطالة، وأحياناً أذكر المناقشات الواردة على الأدلة حسـب  

  الحاجة، ثم أرجح ما ظهر لي.
لى المسـألة وبينـت سـبب    ثم حكمت ع -إن وجد–قمت ببيان ثمرة الخلاف  -٢

  حكمي.
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تبعت الطريقة العلمية في منهج البحث: أحلت على المصادر الأصـلية، وثقـت   ا -٣
أو من نقـل عنـهم، خرجـت الآيـات      -إن وجدت–كلام العلماء من كتبهم 

فهـرس  و فهرس المصـادر والمراجـع  ثم ذكرت  ،وترجمت للأعلام، والأحاديث
  .الموضوعات

* * *  
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  تمهيد
  التعريف بعلم أصول الفقه وبالدخيل

  
 :تعريف علم أصول الفقه باعتباره علماً ولقباً -١

 ،)١(اختلفت مناهج الأصوليين في تعريف علم أصول الفقه باعتباره علمـاً ولقبـاً  
ومنهم من نظـر في تعريفـه إلى معنـاه     ي،فمنهم من نظر في تعريفه إلى معناه الوصف

  :)٢(الاسمي
"معرفة دلائل الفقه  :بأنه )٣(ممن نظر إلى معناه الوصفي البيضاوي حيث عرفه -١

  .  )٤(إجمالاً، وكيفية الاستفادة منها وحال المستفيد"
"القواعد التي يتوصل  :بأنه )٥(ممن نظر إلى معناه الاسمي ابن مفلح حيث عرفه -٢

 .  )٦(الأحكام الشرعية الفرعية" ا إلى استنباط
  وقد اختار كثير من المعاصرين التعريف الثاني إلا أم أضافوا إلى آخره: من الأدلة.

وتمام التعريف المختار عندهم: "القواعد التي يتوصل ـا إلى اسـتنباط الأحكـام    

                                                 
كلمة (من مضاف  وللأصوليين منهج آخر في تعريف أصول الفقه باعتباره مركبا تركيبا إضافيا )١(

  .)ومضاف إليه كلمة (الفقه )أصول
  .٢٤ص  ،وأصول الفقه الحد والموضوع والغاية للباحسين ،٢٨ة، ص علم أصول الفقه للربيع :انظر 
 ،٨٨ص  ،وأصول الفقه الحد والموضوع والغاية للباحسين ،٥٢علم أصول الفقه للربيعة، ص  :انظر )٢(

  .١/٧٥إتحاف ذوي البصائر للنملة  ،١/٢٣وأصول الفقه الإسلامي للزحيلي 
انظر ترجمته في: ه. ٦٨٥بن علي، البيضاوي، توفي عام عبد االله بن عمر بن محمد  البيضاوي هو: )٣(

  .١٣/٣٠٩، والبداية والنهاية لابن كثير ٨/١٥٧طبقات الشافعية للسبكي 
  .١/٦المنهاج وشرحه اية السول،  )٤(
انظر ترجمته في:  .هـ٧٦٣أبو عبداالله، محمد بن مفلح بن محمد المقدسي، توفي سنة  ابن مفلح هو: )٥(

  .٦/١٩٩شذرات الذهب و، ٥/١١٨المنهج الأحمد و، ٢/٥١٧المقصد الأرشد 
   .١/١٥صول الفقه لابن مفلح أ )٦(
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  .)١(الشرعية من الأدلة"
 المراد من الدخيل في أصول الفقه: -٢
  :واصطلاحا تعريف الدخيل لغة   . أ

لا تخرج معاني الأصل اللغوي (د. خ. ل) في جميع تصريفاته عن كون شـيءٍ مـا   
  .غريباً في شيءٍ آخر، وأجنبيا عنه، ليس له من السمات ما لمدخوله

والدخلة في اللَّـون: تخلـيط    ،ودخل فُلانٌ فهو مدخول ،الدخلُ: عيب في الحَسب
في لون ٢(ألوان(.  
من الكلأ: ما دخلَ في أغصان الشجر، ومنعه التفافُـه عـن أنْ يرعـى،    والدخلُ 

والدخلُ: العصفور الصغير؛ لأنه يعوذ بكُلِّ ثَقْبٍ ضيقٍ من الجوارح، والدخل: ما داخل 
  .)٣(لإنسان من فساد في عقلٍ أو جسمٍا

عوة في ومن مادته الدخل وهو كناية عن الفساد والعداوة المسـتبطنة وعـن الـد    
  ."٤النسب "

 والدخيل هو من يداخلك في أُمورك، ويقال: بنو فلان في بني فلان دخيـلٌ. أي: 
  .)٥(إم ينتسبونَ معهم وليسوا منهم

ويتضح مما سبق أن الدخيل في الشيء، هو الغريب فيه، والأجنبي عنه وليس منـه،  
  بل أُضيف إليه من غيره.

                                                 
؛ وأصول الفقه ٥٨، ص ٥٢علم أصول الفقه للربيعة، ص  :انظر في التعريف وشرحه وبيان محترزاته )١(

 ، وعلم أصول الفقه لعبد١٠٧ص  ،؛ وأصول الفقه الحد والموضوع والغاية للباحسين١٣للخضري، ص 
  .١٤الوهاب خلاف ص 

والصحاح للجوهري  ،١/٧٠٥٧ القاموس جواهر من العروس تاجو ،٤/٢٣٠العين للفراهيدي  :انظر )٢(
  مادة (دخل). ٢٤١/ ١١ولسان العرب لابن منظور  ،١٦٩٦/ ٤
  مادة (دخل). ٧/٢٧٦انظر: ذيب اللغة  )٣(
 .١٦٦ص للراغب الأصفهاني المفردات في غريب القرآن :انظر )٣(
  مادة (دخل). ٣٥٩انظر: مقاييس اللغة لابن فارس ص  )٥(
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  :لا يختلف عن معناه اللغويوالمعنى الاصطلاحي للدخيل 
  .)١(أُدخلت في كلام العرب وليست منهفكلمة دخيل: 

ويرد كثيرا على لسان المصنفين قولهم: إن هذا الفرع دخيلٌ في الباب. أي: إنـه لا  
  .)٢(إنما ذُكر استطراداً ومناسبةًيشتمل عليه الباب، ولم يعقد له أصلاً، و

   .ت أصيلة فيه فهي دخيلة عليهفكل مسألة بحثت في العلم وليس
 قن: إنَّ هذا اللفظ دخيلٌ في اللغة؛ هو أنه ليس من اللغة، بل أُلحومعنى قول اللغويي

أُخرى لَ فيها من لغة٣(ا، وأُدخ(.  
  ولا يسلم علم من العلوم من اختلاط الأصيل منه بالدخيل لسبب من الأسباب: 

  .)٤(الذي لا أصل له في الدين"التفسير "هو  :فالدخيل في علم التفسير
والدخيل في الحديث هو: تنقية السنة مما علق ا من شوائب التحريف والتزييف ثم 

  .)٥(تقديمها خالصة نقية
وقد بذل علماء الحديث جهودا عظيمة في تدوين السنة بعدما تعـددت أمـامهم    

لأحاديث ودراسـة  فقاموا بإنعام النظر في متون ا ،طرقها وأسانيدها وتنوعت ألفاظها
  .)٦(ر لهم الدخيل من غير الدخيل منهاأسانيدها فظه

المسائل التي لا علاقة لها بعلـم بأصـول    والمراد من الدخيل في أصول الفقه هو:

                                                 
  .١/٢٦٥، وأساس البلاغة للزمخشري ٢/٣٢١انظر: مجمل اللغة لابن فارس  )١(
  مادة (دخل). ١٠٥انظر: المصباح المنير للفيومي ص  )٢(
  .٤٤٩ ،٤٣٩انظر: الكليات للكفوي ص  )٣(
والدخيل في التفسير لإبراهيم عبد الر حمن  ،١٣صلعبد الوهاب فايد  ) الدخيل في تفسير القرآن الكريم٢(

  .١/٤٠خليفه 
ونقلوا  ،ثم ألف التفسير خلائق فاختصروا الأسانيد" :٢/٥٠٠قال السيوطي في الإتقان في علوم القرآن 

  ".والتبس الصحيح بالعليل ،فدخل من هنا الدخيل ،الأقوال بترا
  .٤٢ ،٢٢انظر: توثيق السنة لرفعت فوزي ص  )٥(
  .٢٨٦انظر: الحديث والمحدثون لمحمد محمد أبو زهو ص  )٦(



 ) ٧١العدد(  
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و أدب شرعي أو تكون أو لم يترتب عليها ثمرة فقهية أ ،الفقه بل هي من علوم أخرى
  .)١(عونا على ذلك

بيه على المسائل الدخيلة عليه في كتبهم بعد خلط وقد اعتنى علماء الأصول بالتن
إلى تنقية علم الأصول من  بداية الدعوة بمسائل الأصول وكانت هذه )٢(علم الكلام

 ،المسائل التي ليست منه والدخيلة عليه، فمن العلماء من يرى حذفها من هذا العلم
  .ومنهم من يكتفي بالتنبيه عليها بأن موضع بحثها في علم الكلام

 مكـررة  غير أبوابه مرتبة كتابا أؤلف أن ..أحببت." :)٣(قال أبو الحسين البصري
 علـم  من ذلك كان إذ الكلام؛ دقيق من بأصول الفقه يليق لا ما ذكر عن فيه وأعدل
 في يـذكر  أن يجز لم إذا فإنه بعيد وجه من به يعلق وإن العلم، ذا خلطه يجوز لا آخر
 شـدة  مع ذلك على مبنيا الفقه كون مع أصول الفقهو - والعدل التوحيد الفقه كتب
 ومع ا تعلقها بعد على أصول الفقه في الأبواب هذه ذكر يجوز لا فبأن - به اتصاله
  أولى. بالكتاب الغرض فهم عليها يقف لا أنه

 عرفها فقد بالكلام عارفا كان إن أصول الفقه في الأبواب لهذه القارئ فإن وأيضا 
 بـالكلام  عارف غير كان وإن شيئا الأبواب هذه من يستفيد وليس استقصاء أتم على
 عنايتـه  صـرف  قد كان إذ وملله ضجره فيعظم له شرحت وإن فهمها عليه صعب
 هـذه  حذف الأولى فكان غرضه منه بمدرك وليس فهمه عليه يصعب بما زمانه وشغل

                                                 
  ٢٧٠، وعلم أصول الفقه للربيعة ص ١/٤٢الموافقات انظر:  )١(
علم يتضمن الحجاج عن العقائد الإيمانية " :بأنه ٤٥٨علم الكلام عرفه ابن خلدون في المقدمة ص  )٢(

  ".ةعن مذاهب السلف وأهل السن والرد على المبتدعة المنحرفين في الاعتقادات ،بالأدلة العقلية
علم يقتدر معه على إثبات العقائد الدينية بإيراد الحجج ودفع : "بأنه ٢المواقف ص وعرفه الإيجي في 

  الشبه".
ه. ٤٣٦محمد بن علي بن الطيب البصري، أحد أئمة المعتزلة، توفي عام  أبو الحسين البصرى هو: )٣(

  .١/٢٣٧، والفتح المبين ١٢٥وفرق وطبقات المعتزلة ، ٣/٤٠١انظر ترجمته في: وفيات الأعيان 
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  .)١("أصول الفقه من الأبواب

   .من مسائل علم الكلام وحذفها منه فأبو الحسين البصرى يرى تنقية علم أصول
علم أصـول  أن من الأسباب التي أكثر فيها بعض المصنفين في  )٢(قد ذكر الغزاليو

المسائل الكلامية هو حبهم لصناعة الكلام وغلبة الكلام على طباعهم فميـل   الفقه من
لـم  ؛ عهم على أن يتجاوزوا حد هذا العلـم المصنفين في أصول الفقه لعلم الكلام حمل

لكنه رأى عدم حذف المسائل الكلامية من علم أصول  ،ويخلطوه بالكلام ،أصول الفقه
وإنما أكثر فيه المتكلمون من الأصوليين لغلبة الكـلام  : "الفقه؛ لعدم إمكانية ذلك فقال

.. وبعـد أن عرفنـاك   .فحملهم حب صنعتهم على خلطه ذه الصنعة ،على طباعهم
 نرى أن نخلي هذا اموع عن شيء منه؛ لأن الفطـام  فإنا لا ،إسرافهم في هذا الخلط
  .  )٣(افرة"والنفوس عن الغريب ن ،عن المألوف شديد

على بحث بعض مسـائل   )٤(ابن عقيل في كتابه الواضح في أصول الفقه وقد نبه
وهذا مستوفى في أصول الدين وليس الإشباع : "علم الكلام في علم أصول الفقه فقال

كتاب وإنما نذكر شذرات يبنى عليها حكم أصول الفقه ليحذر النـاظر  فيه لائقا ذا ال
  .)٥(خبرة لهم بمثل هذا"فأكثر الفقهاء لا  ،في كتبهم من الوقوع في معتقدام

وما زلـت  : "في بيان تصفية أصول الفقه من علم الكلام )٦(وقال ابن السمعاني
                                                 

  .١/٧المعتمد  )١(
 هـ.٥٠٥ عاممحمد بن محمد بن محمد الغزالي الطوسي، أبو حامد، فقيه أصولي، توفي  الغزالي هو: )٢(

  .٤/١٠شذرات الذهب و ،٤/١٠١طبقات الشافعية و، ١/٤٦٣وفيات الأعيان انظر ترجمته في: 
  .١/٦٤انظر: المستصفى  )٣(
انظر ترجمته  هـ.٥١٣علي بن عقيل بن محمد بن عقيل البغدادي، أبو الوفاء، توفي عام ابن عقيل هو: )٤(

  .٤/٣٥شذرات الذهب و، ١/١٤٢الذيل على طبقات الحنابلة و، ٢/٥٢٥في: المنهج الأحمد 
  .١/٢٣٦الواضح لابن عقيل  )٥(
د التميمي المروزي، أبو المظفر السمعاني، منصور بن محمد بن عبد الجبار بن أحمابن السمعاني هو:  )٦(

  ه.٤٨٩توفي عام 
، والفتح المبين ٢٨، وطبقات ابن قاضي شهبة ٥/٣٣٥انظر ترجمته في: طبقات الشافعية للسبكي 

١/٢٦٦.  



 ) ٧١العدد(  
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فرأيـت   ،غيرهـم  وتصـانيف  ،طول أيامي أطالع تصانيف الأصحاب في هذا الباب
لم يداخل حقيقة الأصول على  ،ورائق العبارة ،أكثرهم قد قنع بظاهر من ظاهر الكلام

وداخل غير أنه حاد عن محجـة   ،وحلل ،وقد رأيت بعضهم قد أوغل ،ما يوافق الفقه
وسلك طريق المتكلمين الذين هم أجانـب عـن الفقـه     ،الفقهاء في كثير من المسائل

  .)١(ولا نقير ولا قطمير" ،م فيه ولا دبيربل لا قبيل له ،ومعانيه
وقد ذكر المتكلمون في هذه المسألة كلاما كـثيرا إلا أن مرجعـه إلى   : "وقال أيضا
  .)٢(القدر الذي يحتاج إليه الفقهاء"فتركنا ذلك غناء عنه واقتصرنا على  ،أصول الكلام

 صول الفقـه؛ تعليقا على بحث بعض المسائل الكلامية في علم أ )٣(وقال المازري
ومنعي من التمادي معه في هذه المسألة تعلقها بعلـم قـوم   " :نظرا لتعلقها بعلم آخر

 -.. وغير ذلك من اعتقادات القلـوب  .والأمنيات ،آخرين وهو النظر في الإيرادات
  .  )٤("سن استقصاؤه إلا في علم الكلاموكلام النفس، وهذا من الرقائق الذي لا يح

ية علم أصول الفقه من مسائل علم الكلام خاصـة إلى  واتسعت الدعوة إلى تنق
تنقيته من مسائل العلوم الأخرى كعلم النحو، ومن المسائل الأصولية التي لا يترتب 
عليها فرع فقهي أو أدب شرعي، ومن العلماء من يرى حذفها من هـذا العلـم،   

 ـ ه وهـو  ومنهم من يكتفي بالتنبيه عليها بأن موضع بحثها في غير علم أصول الفق
  موقف أكثر الأصوليين في مؤلفام الأصولية.

 :وف الاسـتثناء في التـأليف الأصـولي   قال المازري في بيان إيراد بحـث حـر  
وكان الأليـق الإضـراب عنـه في مثـل      ،.. وهذا كله مستقصى في كتب النحاة."

                                                 
  .١/٥قواطع الأدلة  )١(
  .١/٣٣٠السابق  )٢(
  هـ.٥٣٦عاممحمد بن علي بن عمر بن محمد التميمي المازري، توفي  لمازري هو:ا )٣(

  ٢٠/١٠٤سير أعلام النبلاء و، ٢٥٢-٢/٢٥٠الديباج المذهب انظر ترجمته في: 
  .٢١٤انظر: إيضاح المحصول من برهان الأصول ص  )٤(
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  .)١("لى أهله وكتبهموإحالة بسطه إ ،هذا التأليف
ية على المسائل الأصـولية المبحوثـة في علـم    وقال أيضا في ترتب الفروع الفقه

اعلم أن المطلوب من أصـول الفقـه الانتفـاع بـه في الأحكـام      : "أصول الفقه 
مـن   فـلا معـنى لعـده    ،وما لا منفعة فيـه في الفقـه   ،الشرعية والمسائل الفقهية

  .)٢("أصوله
قهية أو كل مسألة مرسومة في أصول الفقه لا ينبني عليها فروع ف" :وقال الشاطبي 

والـذي   ،آداب شرعية، أو لا تكون عوناً في ذلك، فوضعها في أصول الفقه عاريـة 
يوضح ذلك: أن هذا العلم لم يختص بإضافته إلى الفقه إلا لكونه مفيداً لـه، ومحققـاً   

  للاجتهاد فيه؛ فإذا لم يفد ذلك فليس بأصل له.
جملة أصول الفقـه،  ولا يلزم على هذا أن يكون كل ما انبني عليه فرع فقهي من 

  .)٣("الفقهوإلا أدى ذلك إلى أن يكون سائر العلوم من أصول 

أن موضوع أصول الفقه مراعى فيه أن يـبنى عليـه فـروع     والشاطبي يقرر هنا
 ،ومالم تكن المسائل متصفة بذلك ،أو آداب شرعية أو ما يكون عونا في ذلك )٤(فقهية

وقد ذكـر   ،ها في أصول الفقه عاريةووضع ،فلا تكون داخلة في موضوع أصول الفقه
جعلتها في القسم الأول مـن   ،)٥(عددا من المسائل الاصولية التي لا يتحقق فيها ذلك

                                                 
  .٢٩٥إيضاح المحصول من برهان الأصول ص  )١(
  .٢٢٤إيضاح المحصول من برهان الأصول ص  )٢(
  .١/٤٢الموافقات  )٣(
فيها خلاف بين الأصوليين لا بد وأن يكون لهذا الخلاف من أثر ليس كل مسألة أصولية وقع  :قلت )٤(

ليون الى ذكرها ولذلك عمد الأصو ،في الفقه بل ربما كان لها أثر كبير في مسائل أصولية أخرى تنبني عليها
  .وذكر الخلاف فيها

فقه للربيعة وعلم أصول ال ،١٢مقدمة تحقيق التمهيد في تخريج الفروع على الأصول لمحمد هيتو ص  :انظر
  .٢٧٤ص 

  .١/٤٢الموافقات : انظر )٥(



 ) ٧١العدد(  
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  .)١(هذا البحث
المسائل الدخيلة في علم أصول  ولعل من الأسباب في وضع الأصوليين في كتبهم

  :الفقه وتدوينها فيه ما يلي
علم أصول الفقـه والمبالغـة في   حبهم لعلم من العلوم الأخرى وخلطه في  .١
 .ذلك

وإنما أكثر فيه المتكلمون من الأصوليين لغلبة الكلام على طبائعهم .. ." :قال الغزالي
كما حمل حب اللغة والنحو بعـض   ،فحملهم حب صناعتهم على خلطه ذه الصنعة

الأصوليين على مزج جملة من النحو بالأصول فذكروا فيه من معاني الحروف ومعـاني  
وكما حمل حب الفقه جماعة من فقهاء مـا   ،الإعراب جملا هي من علم النحو خاصة

وأتباعه على مزج مسائل كثيرة من تفـاريع الفقـه    -رحمه االله -وراء النهر كأبي زيد
  .)٢("بالأصول

اعلم أن في المسـألة  : "عن الخلاف في حكم التقليد في أصول الدين )٣(وقال الرازي
ومن أراد : "وقال عن مسألة عصمة الأنبياء ،)٤("في كتبنا الكلاميةدقيقة مذكورة  أبحاثاً

  .)٥(": عصمة الأنبياءالاستقصاء فعليه كتابنا

                                                 
  .انظر ما سبق في هذا البحث )١(
  .٣/٧، وشرح مختصر الروضة للطوفي ٦٤/ ١انظر: المستصفى  )٢(
  ه.٦٠٦عمر بن الحسن بن الحسين الرازي القرشي، توفي عام  محمد :الرازي هو )٣(

  .٨/٨١للسبكي  ، وطبقات الشافعية٣/٣٨١انظر ترجمته في: وفيات الأعيان 
  .١٥٧ ،١/١٤٣والتلخيص لإمام الحرمين  ،٢/١٢٨المحصول  )٤(
  . ١/٣٤٤المحصول  )٥(

واعلم أن تحقيق المسألة في علم : "عن مسألة عصمة الأنبياء ٢/٥٠١قال الأصفهاني في شرح المنهاج 
  ."ق المبادئعلى طري –ههنا  -وذكرها  ،الكلام

وكشف الأسرار للبخاري  ،١/٣٧١والمعتمد  ،١/٤٨٣البرهان  :انظر أقوال العلماء في هذه المسألة
  .٣/٢٠وتيسير التحرير  ،٢/٤٩٨وشرح المنهاج للبيضاوي  ،٣/١٩٩
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مستقصاة  ،ولها أحكام مختلفة في الإعراب" ):عن أداة الاستثناء (إلا )١(وقال الآمدي
 قد فعله من غلـب عليـه   كما ،لا مناسبة لذكرها فيما نحن فيه ،في كتب أهل الأدب

  .)٢("حب العربية
أصول الفقه  اختلاط مسائل علم )٣(وبين الزركشي في مقدمة كتابه سلاسل الذهب

 ،فهذا كتاب أذكر فيه مسائل من أصول الفقه عزيزة المنال" :بعلم الكلام وعلم النحو
 ،ومنها ما نظر إلى مسـألة كلاميـة   ،منها ما تفرع على قواعد منه مبينة ،بديعة المثال
تفت إلى مباحث نحوية نقحها الفكر وحررها واطلـع في آفـاق الأوراق   ومنها ما ال

حسـن ازدواج هـذه العلـوم    و ،شمسها وقمرها ليرى الواقف عليها صحة مزجهـا 
  .)٤("وامتزاجها

الرياضة الذهنية في ترتيب الحجج واستقصاء الأدلـة وإشـراقة الـذهن     .٢
 .وصفاؤه من خلال تتبع الأدلة ولو كانت من غير الأصول

لا شك أن كل علم من العلوم، ففي مسائله مـا يجـري مجـرى    " :)٥(الطوفي قال
الضرورات التي لا بد منها، وفيها ما يجري مجرى الرياضات التي يرتاض العلماء بالنظر 

  .)٦("فيها، فتكون فائدا الرياضةَ النظرية لا دفع الحاجة الضرورية
أصول الفقه وضـمها في  متابعة السابقين في إيراد المسألة الدخيل في علم  .٣

                                                 
  .هـ٦٣١عام توفي  سيف الدين علي بن أبي علي التغلبي الآمدي، الآمـدي هو: )١(

  .٣/٢٩٣وفيات الأعيان و، ٥/١٢٩طبقات الشافعية لابن السبكي انظر ترجمته في: 
  . ٢/٤٩٣الإحكام للآمدي  )٢(
  ه.٧٩٤محمد بن ادر بن عبد االله، بدر الدين الزركشي توفي عام  هو:الزركشي  )٣(

  .٢/٣١٩، وطبقات الفقهاء الشافعية لابن قاضي شهبة ٣/٣٩٧انظر ترجمته في: الدرر الكامنة 
  . ٨٥سلاسل الذهب ص  )٤(
  هـ.٦١٧عام توفي  ،ن سعيد الطوفيالقوي بن عبدالكريم ب سليمان بن عبد الطوفي هو: )٥(

  .٦/٣٩شذرات الذهب و ،٢/١٥٤الدر الكامنة انظر ترجمته في: 
  .١/٤٧٣شرح مختصر الروضة  )٦(



 ) ٧١العدد(  
 

 
-٢٥٦-

 .التأليف الأصولي دون نقد لها أو حذف
فصل لعربية في كتب علم أصول الفقه: "في وجه بحث مسائل اللغة ا )١(قال الجويني

 .)٢("فلا وجه لإخلاء هذا اموع عنها ،في ألفاظ جرى رسم الأصوليين بالخوض فيها
اعلم أن هـذا   :غة المحضفصل يشتمل على جمل مأخوذة من علم الل" :قال المازري

وتبـع   ،وأثبتوه في تصانيفهم ،الفصل تكلم عليه جمهور الأئمة المتكلمين على الأصول
.. فإن ،.مع كونه مجانبا لحسن الترتيب والوضع المطلوبين في التأليف ،فيه الآخر والأول

غـة إلى  قصدوا بذكر نبذ من هذه الألفاظ المفردة تنبيه الفقيه على أنه يحتاج من علم الل
استثقالا لاطراح مـا   ،ولعل الآخر منهم اتبع الأول ،غير ما ذكروه فذلك مقصد يليق

كما هو الداعي لنا نحن أيضا  ،وها الداعي له إلى أن سلك ما سلكوه ،تحفل به أشياخه
  .)٣("ما فعلوه أن نفعل
 .وجود مباحث مشتركة بين أصول الفقه وبين العلوم الأخرى .٤

 :العلوم الرئيسة التي يستمد منها أصول الفقه مادته ومسـائله  يقول الجويني في بيان
 .)٤("فأصول الفقه مستمدة من الكلام والعربية والفقه"

وسائر العلوم من الفقـه   ،فالعلم الكلي من العلوم الدينية هو الكلام" :قال الغزالي
كتـاب  لأن المفسر لا ينظـر إلا في معـنى ال   ؛وله والحديث والتفسير علوم جزئيةوأص
والفقيه لا ينظر إلا في أحكـام   ،والمحدث لا ينظر إلا في ثبوت الحديث خاصة ،خاصة

والأصولي لا ينظر إلا في أدلة الأحكام الشرعية خاصة. والمتكلم هـو   ،المكلفين خاصة

                                                 
  ه. ٤٨٧عبد الملك بن عبد االله بن يوسف الجويني، توفي عام  :الجويني هو )١(

  .٢/٣٤١، ووفيات الأعيان ٥/١٦٥انظر ترجمته في: طبقات الشافعية الكبرى للسبكي 
  .١/١٣٥البرهان  )٢(
  .١٥٩-١٥٨إيضاح المحصول من برهان الأصول ص  :انظر )٣(
  .٧٨-١/٧٧البرهان: )٤(
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  .)١("الذي ينظر في أعم الأشياء وهو الموجود
 (الأشباه والنظـائر)  :منبها على ذلك بعد أن أورد في كتابه )٢(ويقول ابن السبكي

فلي هناك صعوبة  ،"وعلى كل :عليها فروع فقهية جملة من الأصول الكلامية التي ينبني
وامتزاجها بمباحث كلامية كـثيرة ؛ إذ   ،في إدراك سر توسيع موضوعات علم الأصول

قد توجهوا في البحث في علـم الأصـول    -معتزلة وأشاعرة خاصة -إن علم الكلام 
ولذلك فإن جملة منها  ،بمسلمام ومقررام الكلامية -كما أسلفنا  -وعقولهم مزودة 

  .)٣(قد تسربت إلى موضوعات علم الأصول بقصد أو بغير قصد"
 :في علم أصول الفقـه  )٤(التكليف بالفعل قبل حدوثه وقال الطوفي عن بحث مسألة

                                                 
  .١/١٢ :المستصفى )١(

ل في مسألة هل المخاطب يعلم كونه مأمورا قب ٢/٦٤٦وقد وضح ابن قدامة في روضة الناظر  :قلت
مسألة النسخ قبل ألة أصولية أخرى وهي ؟ أن مبنى هذه المسألة على مسالتمكن من الامتثال أو لا يعلم

إنه يجوز أمر االله بما يعلم أن  :فمن باب أولى أن يقال ،؟ فكما جاز التمكن من الفعلالتمكن من الفعل
  .المكلف لا يتمكن من فعله

  .وذكر فائدة مترتبة على الخلاف في هذه المسألة وأن الغرض منها الامتحان والابتلاء للمكلف
ونفي ابن برهان  ،لفتوحي وابن اللحام فوائد فقهية مترتبة على الخلاف فيها وهو الصحيحوذكر الآمدي وا

  .والقرافي أن يكون لها فائدة فقهية
  ".سألة لا فائدة لها من جهة الفقهفالم" :قال ابن برهان

  .وذكر القرافي أن هذه المسألة من أغمض مسائل أصول الفقه وليس لها ثمرة في الفروع
، والتمهيد ٢/٣٩٣، والعدة ١/٨٦، والمستصفى ١/١٩٨، والبرهان ١/١٣٩لة في: المعتمد انظر المسأ

، والمسودة ١/١٦٩، والوصول إلى الأصول ١/١٥٥، والإحكام للآمدي ٢/٦٤٧، وروضة الناظر ١/٢٦٣
  .١/٤٩٦، وشرح الكوكب المنير ١/٣٦٥، البحر المحيط ٢/٦٨٣، والقواعد لابن اللحام ١٨٩ص 

  ه.٧٧١ي هو: عبد الوهاب بن علي بن عبد الكافي، أبو نصر السبكي، توفي عام ابن السبك )٢(
  .٢/١٩١، والفتح المبين ٨/٣٧٩، وشذرات الذهب ٢/٤٢٥انظر ترجمته في: الدرر الكامنة 

  .٢/٣) الأشباه والنظائر:٣(
 وإذا ،أو قبلهاللفعل  تههل يتوجه الخطاب بالتكليف إلى المخاطب عند مباشر :) المراد من هذه المسألة٤(

  ؟توجه قبلها فهل يستمر إلى وقتها
كما ذكر ذلك  ،وتعتبر من أغمض مسائل أصول الفقه تصويراً ونقلاً ،وهذه المسألة أطال الأصوليون فيها
شرح تنقيح الفصول ص و ،١/١٩٤البرهان  :انظر تفصيل المسألة في .القرافي والزركشي وابن السبكي

الإاج في شرح و ،٢/١٥١البحر المحيط و ،١/١٤٨ام للآمدي الإحكو ،١/٨٥المستصفى و ،١٤٦
  .١٤٧المسائل المشتركة بين أصول الفقه وأصول الدين للعروسي ص و ،١/١٦٥المنهاج 



 ) ٧١العدد(  
 

 
-٢٥٨-

ذلك غـير  ع إلى مسألة الحركة وأا تقبل القسمة أو لا، وموضع نـزوهذا البحث ي"
  .)١("هاهنا

"والمسألة دخيلة في هذا العلم، والكلام فيها مما  :عن هذه المسألةالسبكي وقال ابن 
  .)٢("لا يكثر جدواه

    .حاجة الأصولي أحيانا لتلك المسائل للدلالة على ثبوت المسألة الأصولية.٥
بالتقليـد  ما من علم من العلوم الجزئية إلا وله مبادئ تؤخذ مسلمة " :يقول الغزالي
  .)٣("ويطلب برهان ثبوا في علم آخر ،في ذلك العلم

لنقدم قبـل الشـروع في   " :ومثال ذلك في أصول الفقه: ما جاء في قول الشاطبي
وهي أن وضع الشرائع إنما هو لمصـالح   ،المطلوب مقدمة كلامية مسلّمة في هذا الموضع

مة البرهان عليهـا صـحة أو   وهذه دعوى لا بد من إقا ،العباد في العاجل والآجل معاً
  .)٤("د وقع الخلاف فيها في علم الكلاموق ،فساداً، وليس هذا موضع ذلك

وأوضح الزركشي أصل الخلاف في مسألة هل من شرط المشتق صدق أصله؟ وهو 
وأصل هذا الخلاف اللغوي نشأ من البحث الكلامـي في إثبـات   " :المشتق منه فقال

.. .فالأشـاعرة أثبتوهـا   ،ات كالعلم والقدرة والحياةالصفات الحقيقة الزائدة على الذ
وإنمـا   ،.. وأعلم أم لم يصرحوا بالخلاف في هذه المسألة الأصولية.والمعتزلة أنكروها

  .)٥(أخذها الأصوليون من كلامهم في المسألة الكلامية بالالتزام لا بالتصريح"

                                                 
  .١/٢٢٤) شرح مختصر الروضة ١(
  .١/١٧٠) الإاج في شرح المنهاج ٢(
  .١/١٦) المستصفى ٣(
  .٢/٥) الموافقات ٤(
  .١٧٠سلاسل الذهب ص  :) انظر٥(
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في هـذه   )٢(هاشـم وابنه أبي  )١(وقال في موضع آخر عن خلاف أبي علي الجبائي
فهـذا   ...ولكن وقع ذلك منهما ضمناً، ،"وهما لم يصرحا بالمخالفة في ذلك :المسألة

ها عن أصول الفقه إلى أصل الخلاف ومنه أخذ هذه المسألة الأصولية ويخرج الكلام من
  .)٣("علم الكلام

* * *  
  

                                                 
محمد بن عبدالوهاب بن سلام الجبائي البصري، انتهت إليه رئاسة المعتزلة بعد أبي الهذيل،  :الجبائي هو) ١(

  .هـ٣٠٣توفي عام
  .١٨٣، والفرق بين الفرق للبغدادي ٢/٢٤١انظر ترجمته في: شذرات الذهب 

نوفي  ،عتزلي البغداديالم ،عبدالسلام بن أبي علي محمد عبدالوهاب بن سلام الجبائي أبو هاشم هو: )٢(
  .هـ٣٢١عام 

   .٣/١٨٣ووفيات الأعيان  ،١٥/٦٣سير أعلام النبلاء  :انظر ترجمته في
  .٩٠-٢/٨٩البحر المحيط  :انظر )٣(



 ) ٧١العدد(  
 

 
-٢٦٠-

  القسم الأول
  الشاطبي المسائل التي نص عليها الإمام

 
  :سم على خمسة مسائلويحتوي هذا الق

  المسألة الأولى: مبدأ اللغات.
  المسألة الثانية: هل الإباحة تكليف؟

  المسألة الثالثة: أمر المعدوم.
  متعبداً بشرع من قبله؟ rالمسألة الرابعة: هل كان النبي 

  المسألة الخامسة: لا تكليف إلا بفعل.
  مبدأ اللغات: المسألة الأولى

 تداولة المستعملة في اللغة دالة على معانيها، وهـو أمـر لا  من المعلوم أن الألفاظ الم
ولكن حصل الاختلاف في الواضع لتلك الألفاظ واللغات علـى أقـوال    ،خلاف فيه
  :أشهرها

أي: علمنا  وضعها، ووقّفنا عليها. -تعالى -ا توقيفية، يعني أن االلهإ القول الأول:
  إياها.

  ية وبعض الفقهاء.والظاهر )١(وهو قول أبي الحسن الأشعري
  .ا اصطلاحية، فالواضع لها هم البشرإ القول الثاني:

  وهو قول أبي هاشم المعتزلي، وجماعة من المتكلمين.
نه يجوز أن تكون توقيفية، ويجوز أن تكون اصطلاحية، ويجوز أن إ القول الثالث:

  يكون بعضها توقيفية وبعضها اصطلاحية، وأن يكون بعضها ثبت قياساً.

                                                 
  ـ.ه ٣٢٤توفي  ،علي بن إسماعيل بن أبي بشر إسحاق بن سالم الأشعريأبو الحسن الأشعري هو:  )١(

  .١٥/٨٥وسير أعلام النبلاء  ،٣/٣٤٧طبقات الشافعية الكبرى  :انظر ترجمته في
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  .)٢(، والقاضي أبي بكر الباقلاني)١(قول القاضي أبي يعلىوهو 
  .التوقف وعدم الجزم برأي معين من الآراء السابقة :القول الرابع

وهذا القول منقول عن جمهور المحققين واختاره الجويني وابن السمعاني والـرازي  
  .والغزالي وغيرهم

  .)٣(وفي المسألة آراء وتفصيلات أخرى
  :القول الأول أدلة
  .)٤(M@ A B CL:-تعالى -: قولهأولا

علـم آدم   -تعـالى  - فاالله ،-تعالى - سماء معلّمة من جهتهعلى أن الأدلت الآية 
أن كلا من آدم والملائكة لم يكـن   :ومقتضى ذلك ،وأن آدم علمها الملائكة ،الأسماء

هو مـن   فدل ذلك على أن الواضع لها ،واضعا لها وإلا لما احتاج إلى تعلمها من الغير
  .-تعالى - علمها لآدم وهو االله

  :ونوقش هذا الدليل
 يـة لا فالآ ،سماء هي العلامات والخصائصبل الأ ،نسلم بأن الأسماء هي الألفاظ لا

 تدل على ذلـك؛  فالآية لا ،ومع التسليم بأن الأسماء هي اللغات ،تدل على المطلوب
وضع االله فيه القدرة التي تمكنه من  ثم ،لجواز أن يكون االله ألهم آدم أنه في حاجة إلى لغة

هذه اللغة وبذلك يكون آدم هو الواضع لها وليست من وضع االله وإنمـا مـن    وضع
                                                 

  .هـ ٤٥٨أبو يعلى الفراء الحنبلي، توفي عام  ،محمد بن الحسين بن محمد :القاضي أبو يعلى هو )١(
  . ٢/١٠٥والمنهج الأحمد  ،٣/١٩٣طبقات الحنابلة  :انظر ترجمته في

  هـ.٤٠٣عام توفي  محمد بن الطيب بن محمد الباقلاني، أبو بكر، :هو القاضي أبو بكر الباقلاني )٢(
  .٢/٢٢٨، والديباج المذهب ٢/٥٨٥ترتيب المدارك انظر ترجمته في: 

، ١/٣١٨، والمستصفى ١/١٩٠، والعدة لأبي يعلى ١/١٧٤انظر المسألة في: التلخيص لإمام الحرمين  )٣(
، وشرح مختصر الروضة للطوفي ١/١٨١، والمحصول ١/٧٣، والإحكام للآمدي ١/١٨٤واية السول 

  .١/٢٨٥، وشرح الكوكب المنير ٣/١٥، والبحر المحيط ١/٤٧١
  ).٣١سورة البقرة، من الآية ( )٤(



 ) ٧١العدد(  
 

 
-٢٦٢-

  .  )١(إلهامه
 –ذم أقواماً على تسميتهم لبعض الأشياء من غير وقف، فقـال   I : أن االلهثانيا
، فثبت التوقيف في البعض المذموم عليـه،  )٢(µ Z ´ ³ ² ±] : -سبحانه
  له.نـززم من ذلك ثبوته في الباقي، وإلا يلزم فساد التعليل بكونه ما أويل

  :ونوقش هذا الدليل
بأن الذم في الآية ليس على التسمية وإنما على أم وصفوا هذه الأشياء بأا آلهة ثم 

  .)٣(اعتقدوا أا كذلك وبذلك يكون الذم على هذا الاعتقاد
في تعليمها إلى اصطلاح آخر، ويتسلسـل،   أا لو كانت اصطلاحية لاحتيج :ثالثا

  ولجاز التغيير فيرتفع الأمان عن الشرع.
  :ونوقش هذا الدليل

يلزم من كوا اصطلاحية احتياج الواضع في تعريفها الى اصـطلاح آخـر    بأنه لا
لى المـدلول  تكرار اللفظ وتردده مع الإشـارة إ  لجواز أن يكون تعريفها للغير بواسطة

على جـواز   يترتب كما أن ارتفاع الأمان لا ،اللفظ وضع لذلك المعنىفيعلم الغير أن 
ولو وقع لاشـتهر   ،وهو غير واقع ،نما يترتب على التغيير بالفعلتغيير معاني الألفاظ وإ

  .)٤(لأهميته وعدم جواز السكوت عليه
  أدلة القول الثاني:

  )٥(f g h i j k l Z] : -تعالى -قوله :أولا
                                                 

، والمحصول ١/٧٣، والإحكام للآمدي ١/٣١٨، والمستصفى ١/١٩٠انظر: العدة لأبي يعلى  )١(
  .٢/١٧٥والتفسير الكبير للفخر الرازي  ،١/٨٢، واية الوصول ١/١٨١
  ).٢٣سورة النجم، آية ( )٢(
  .١/٨٨، واية الوصول ١/١٨١، والمحصول ١/٧٣، والإحكام للآمدي ١/١٨٤اية السول  :ظران )٣(
  .١/٨٨، واية الوصول ١/١٨١، والمحصول ١/١٨٤اية السول  :انظر )٤(
  ).٤سورة إبراهيم، آية ( )٥(
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فلو كانت اللغات  ،اللغات على البعثة المتوقف عليها التوقيف دلت الآية على تقديم
  .محال توقيفية لزم تقديمها على البعثة وتأخيرها عليها معا وهو

  :ونوقش هذا الدليل
 ،لأنه يجوز أن يخلق االله فيهم علما ضروريا لتسليم توقف التوقيف على البعثة؛بعدم ا

  .)١(وضعها -تعالى -أنه بأن واضعا وضع تلك الألفاظ لتلك المعاني لا
إما بطريق الإيحاء أو  ،لو كانت اللغة توقيفية فطريق وصولها إلى الخلق :قالوا :ثانيا

وضع تلك الألفاظ لتلك المعـاني أو غيرهـا    -تعالى -خلق العلم الضروري فيهم بأنه
  .وكل ذلك باطل

  :ونوقش هذا الدليل
يلزم ذلك أن  وأقصى ما ،عاقل بأن تعلم اللغة كان بخلق علم ضروري ا في إنسان

أما كونه هو االله أو غيره  ،بد لها من واضع أي واضع كان يعلم هذا العاقل أن اللغة لا
  .فليس بلازم

من مدلولات الألفاظ الواردة  يءولو كانت اللغات اصطلاحية لما حصل القطع بش 
على معاني غـير  لاحتمال أن يقال إا كانت في العصر الأول تدل  ؛في الكتاب والسنة
  .)٢(وهذا محال ،ما نعرفه الآن

  أدلة القول الثالث:
ن العقل يجوز الأمور الثلاثة، وهي: أن تكون توقيفية، وأن تكون اصطلاحية، وأن إ

. فإن العقل متصور جميع هذه الأمور، فهـي  اوبعضها اصطلاحي ايكون بعضها توقيفي
  ته.ممكنة بحيث لو فرض وقوعه لم يلزم عنه محال لذا

  .ويناقش هذا الدليل بالمناقشة التي ذكرت عند عرض أدلة القول الأول والثاني
                                                 

  .١/٢٠١والإاج  ،١/٩١، واية الوصول ١/١٨٧، والمحصول ١/٧٨الإحكام للآمدي  :انظر )١(
  .١/٩١، واية الوصول ١/١٨٨المحصول  :انظر )٢(



 ) ٧١العدد(  
 

 
-٢٦٤-

  :أدلة القول الرابع
وبعضـها الآخـر    -تعـالى  -ن الأدلة متعارضة فبعضها يقضى بأا من وضع االلهإ

 ،يقضي بأا اصطلاحية وبعضها الثالث يقضى بأن بعضها توقيفي وبعضها اصطلاحي
م إمكان الجمع بينها فلا نجزم برأي معين فوجب الوقف حـتى  ومع تعارض الأدلة وعد
  .  )١( معارض له على رأي معين فيعمل بهيقوم الدليل الذي لا

سبق من  وما ،لعدم وجود دليل يدل على المسألة ؛ولعل هذا القول هو الراجح
    .واالله أعلم ،دلة الأقوال فلا تخلو من معارض لهاأ

  دة أو لا؟لاف في هذه المسألة فائهل للخ
  اختلف العلماء على قولين:

ن الخلاف فيها لا فائدة له، ولا يترتب عليه معرفة عمل من أعمال القول الأول: إ
  وإنما ذكرها العلماء لأحد أمرين: .الشريعة

الأمر الأول: تكميل العلم ذه الصناعة؛ لأن معظم النظر فيها يتعلق بدلالة الصيغ، 
كتسمية الفرس ثوراً، والثور فرسـاً... إلى   :بالشرع فيهاأو جواز قلب ما لا تعلق له 

  غير ذلك.
الأمر الثاني: أا تجري مجرى الرياضيات الذهنية التي يرتاض العلماء بالنظر فيهـا،  

  .)٢(كمسائل الجبر
  ن الخلاف فيها له فائدة. واختلفوا في بيان تلك الفائدة:: إالقول الثاني

لمسألة: النظر في جواز قلـب اللغـة. فالقـائلون    فقيل: إن فائدة البحث في تلك ا
  بالتوقف يمنعونه مطلقاً، والقائلون بالاصطلاح يجوزونه إلا أن يمنع الشرع منه.

لكمال العقـل،   وقيل: إن فائدا: أن من جعل الكلام توقيفاً جعل التكليف مقارناً
                                                 

  .١٤٨انظر: إيضاح المحصول ص  )١(
  .٢/١٨، والبحر المحيط ١٤٧إيضاح المحصول للمازري ص  :انظر )٢(
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 ـ ومن جعله اصطلاحيا ى معرفـة  جعل التكليف متأخراً عن العقل مدة الاصطلاح عل
  الكلام.

وقيل: إن فائدة الخلاف فيها: جواز التعلق باللغة لإثبات حكم الشرع مـن غـير   
  رجوع إلى الشرع.

  وهذا مذهب الحنفية وبنوا عليه حكم الرهن: الحبس؛ لأن اللفظ ينبئ عنه.
أما عند الشافعية فإنه لا يجوز التعلق باللغة لإثبات الحكم الشرعي؛ لأن الواضـعين  

كانوا جهالاً وضعوا عبارات لمعبرات، لا لمناسبات، ثم استعملت وصـارت   في الأصل
  لغة.

  وقيل: إن فائدة الخلاف فيها يتخرج عليه مسائل الفقه. ومثلوا بأنه:
لو قال الزوج لزوجته: "إذا قلت: أنت طالق ثلاثاً لم أرد به الطلاق، وإنما غرضـي  

  " وقع.أن تقومي وتقعدي"، ثم قال لها: "أنت طالق ثلاثاً
وقال بعضهم: إن الاعتبار بما تواضعا عليه، وهو باطل؛ فإن الطلاق يقع علـى أي  

  .)١(حال تواضعا واتفقا أو لا؛ لأنه صريح فيه
أنه لا فائدة فقهية عملية مترتبة على هذا الاختلاف، وما ذكر  :والذي يظهر لي

ية أو اصطلاحية لا من فوائد فهي متكلفة، فإن المسألة في مبدأ اللغات هل هي توقيف
عـن موضـعه    ءفي مسألة فقهية متعلقة بشخص اصطلح مع صاحبه على تغيير شي

  .وتواضعا عليه
الزركشي الفروع الفقهية المترتبة على هذه المسألة على قاعدة أخـرى   وقد بنى

  .)٢()ح الخاص هل يرفع الاصطلاح العام؟الاصطلا(
                                                 

 ،١/١٨، والبحر المحيط ١/٢٨٦، وشرح الكوكب المنير ١/٤٧٣انظر: شرح مختصر الروضة للطوفي  )١(
  .١/١٦وإتحاف ذوي البصائر للنملة 

  ،١/١٨٠انظر: المنثور في القواعد  )٢(



 ) ٧١العدد(  
 

 
-٢٦٦-

أصـول  ولي وهي دخيلة على علـم  وبناء عليه فالمسألة مما لا يحتاج إليه الأص 
  .)١(الشاطبيالإمام الفقه، وعارية كما قال 

الفقه أصول علاقة لها ب وقد اعتبر المازري أن مسألة مبدأ اللغات هي مسألة فقهية لا
أن نقدم بين يـدي   يفينبغ :فصل يشتمل على ذكر المقالات في مبادئ اللغات" :فقال

تمس الحاجـة   الفقه مع العلم بأنه لاأصول ده في القول في هذا الفصل الاعتذار عن إيرا
مـدخل لهـا في    لا ،وهذه المسألة فقهية محضـة " :خروقال عنها في موضع آ )٢("إليه
    .)٣("صولالأ

قال الغزالي: "أما الواقع من هذه الأقسام فلا مطمع في معرفته يقيناً إلا ببرهان عقلي 
العقل في هذا، ولم ينقل تواتر ولا فيه سمع أو بتواتر خبر أو سمع قاطع، ولا مجال لبرهان 

قاطع، فلا يبقى إلا رجم الظن في أمر لا يرتبط به تعبد عملي ولا يرهق إلى اعتقـاده  
  .)٤(حاجة؛ فالخوض إذاً فيه فضول لا أصل له"

لـيس   -أعني ابتداء الوضع، وبيان الواضع -: "واعلم أن هذه المسألة)٥(قال البابرتي
  .)٦("صوليمما يحتاج إليه الأ

لة إن الخلاف في هـذه المسـأ  " :وقال الزركشي عن فائدة الخلاف في هذه المسألة
  .)٧("يوجب الظن لا فائدة للخوض فيه

                                                 
  .١/٣١انظر: الموافقات  )١(
  .١٤٧إيضاح المحصول للمازري ص  :انظر )٢(
  .١٤٨السابق ص  :انظر )٣(
  .١/٣٢٠المستصفى  )٤(
تاج التراجم في  :. انظر ترجمته فيـه٧٨٦توفي  ،محمد بن محمود بن أحمد البابرتي :البابرتي هو )٥(

  .١٩٥والفوائد البهية ص  ،٢٧٦طبقات الحنفية ص 
، وتقريب الوصول لابن ١٤٨، وانظر: إيضاح المحصول للمازري ص ١/٢٨٩الردود والنقود للبابرتي  )٦(

  .١٣٠جزي ص 
  .٢/١٨البحر المحيط  )٧(
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  هل الإباحة تكليف؟: المسألة الثانية
  تعريف المباح في اللغة والاصطلاح:

  المباح في اللغة:
  .)١(د به الإذنمأخوذ من الإباحة، ويطلق علي الإظهار والإعلان، ويطلق ويرا

  المباح اصطلاحاً:
  .)٢(في فعله وتركه غير مقترن بذم فاعله وتاركه ولا مدحه -سبحانه -ما أذن االله

  تعريف التكليف في اللغة والاصطلاح:
  التكليف في اللغة:

  .)٣(أي: أمره بما يشق عليه .المشقة، يقال: كلفه تكليفاً
  التكليف اصطلاحاً:
  .)٤(طلب ما فيه مشقة

  :)٥(في الإباحة، هل هي تكليف أو لا؟ على قولين -رحمهم االله - العلماء اختلف
  لا يدخل تحت التكليف. :أي : إن المباح ليس مكلفا به.القول الأول

  ذهب إلى ذلك جمهور العلماء.
  ن المباح من التكليف.: إالقول الثاني

                                                 
  .٢٧٤، والقاموس المحيط ص ٢/٤١٦انظر: لسان العرب  )١(
، ١/٦٧تمهيد لأبي الخطاب ، وال١/٦٦، والمستصفى ١/٢١٦، والبرهان ١/١٦٧انظر: العدة  )٢(

  .٢/٢٢٥، وتيسير التحرير ١/١٢٣والإحكام للآمدي 
  مادة (شقق). ١٠٩٩، والقاموس المحيط ٧/٣١٧انظر: لسان العرب  )٣(
  .١/٤٨٣، وشرح الكوكب المنير ٦٥، والتعريفات للجرجاني ص ١/٣٤١انظر: البحر المحيط  )٤(
، وبيان المختصر ١/١٢٦، والإحكام للآمدي ١/٧٤ والمستصفى ،١/٨٨انظر المسألة في: البرهان  )٥(

واية الوصول للهندي  ،١/٣٣٧، والتحقيق والبيان للأبياري ١/٢٧٨، والبحر المحيط ١/٤٠٣للأصفهاني 
والتحقيق والبرهان  ،١/٣٠٧والضياء اللامع شرح جمع الجوامع  ،١/٤٢٣، وشرح الكوكب المنير ١/٦٢٧

  .١/٢٦٣للأبياري 



 ) ٧١العدد(  
 

 
-٢٦٨-

  .)١(ذهب إلى ذلك أبي إسحاق الإسفراييني
  استدل أصحاب القول الأول:

الكلفة، وهي المشقة، فيكون معناه: أن يحمل الشـخص   أن التكليف مأخوذ منب
لكونه يتصور التكليف فيه؛  فلا ،وليس في المباح طلب ولا استدعاء على ما فيه كلفة.

  مخيراً بين فعله وبين تركه.
  استدل أبو إسحاق:

 ـ ،باحتهه يجب اعتقاد إلأن بأن المباح داخل تحت التكليف؛ اب والوجوب من خط
  .التكليف

  :ونوقش هذا الدليل
كلفـة   ولا ،فيه كلفة فالتكليف إنما يتحقق بطلب ما ،ولورد في أدلة القول الأ بما

  .ئالأنه لم يطلب به شي في التخيير؛
كـان   لأنه أطلق على المضاف إليه ما وإطلاق التكليف على المباح تجوز في العبارة؛

وجمهور  ،: اعتقاد المباح، لا المباح نفسهنئذ هولأن المكلف به حيقا على المضاف؛ مطل
يخالفهم  سحاق في كون المباح من التكليف ذا الاعتبار وهو لاإ يخالفون أبا العلماء لا

    .اع لفظيانـزفي أنه ليس منه باعتبار الفعل والترك ويكون ال
اع في المسألة لفظي. فإن النافي يقول: إن التكليـف  نـزقال الآمدي: "والحق أن ال

أي: حملتك ما فيه  .إنما يكون بطلب ما فيه كلفة ومشقة، ومنه قولهم: كلفتك عظيماً
  لكونه مخيراً بين الفعل والترك. شقة. ولا طلب في المباح ولا كلفة؛كلفة وم

ومن أثبت ذلك يثبته بالنسبة إلى أصل الفعل، بل بالنسبة إلى وجوب اعتقاد كونـه  

                                                 
ه. ٤١٨إبراهيم بن محمد بن إبراهيم بن مهران الإسفراييني، توفي عام  :لإسفراييني هوأبو إسحاق ا )١(

  .١٧/٥٣، وسير أعلام النبلاء ٤/٢٥٦انظر ترجمته في: طبقات الشافعية الكبرى 
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  .)١(ا التقيا على محز واحد"مباحاً، والوجوب من خطاب التكليف فم
اع في نـزوغيرهم أن ال )٣(والصفي الهندي )٢(وكذلك اعتبر الزركشي والأصفهاني

  .)٤(هذه المسألة لفظي
  فائدة فقهية مترتبة عليه أو لا؟ هل للخلاف في هذه المسألة

الذي يظهر لي أنه لا فائدة فقهية تترتب على الخلاف في هذه المسألة ولا وجـه  
ونقلـه   )٥(كما قال الشاطبي ،أصول الفقه فهي عارية في هذا العلمفي علم  لإدخالها

وهي بعلم اللغة أشـبه   ،والمسألة قليلة الفائدة للفقيه، )٦(عنه الشيخ حلولو المالكي
  .)٧( كما قال المازري،الفقهأصول منها في 

وقد قـال  " :وقال الجويني نقلا عن الأستاذ أبي إسحاق الإسفراييني لرأيه في الإباحة
  .  )٨(وهي هفوة ظاهرة" ،: إا من التكليف-رحمه االله -الأستاذ

 :بعد نقله لرأي الإسفراييني في اعتبار الإباحة مـن التكليـف   )٩(وقال ابن برهان
                                                 

  .١/١٢٦الإحكام للآمدي  )١(
جمته في: انظر تر هـ.٧٤٩عام محمود بن عبدالرحمن بن أحمد، الأصفهاني، توفي  :الأصفهاني هو )٢(

  .٦/٢٤٧، وطبقات الشافعية ٦/١٦٥شذرات الذهب 
انظر ترجمته في: ه. ٧١٥: محمد بن عبد الرحيم بن محمد، الشافعي، توفي عام صفي الدين الهندي هو )٣(

  .٨/٦٨، وشذرات الذهب ٩/١٦٢طبقات الشافعية للسبكي 
تحقيق والبيان للأبياري ، وال١/٢٧٨، والبحر المحيط ١/٤٠٣انظر: بيان المختصر للأصفهاني  )٤(
  .١/٦٢٧واية الوصول للهندي  ،١/٣٣٧
  .١/٣١انظر: الموافقات  )٥(
  .١/٣٠٧انظر: الضياء اللامع شرح جمع الجوامع  )٦(

أصولي فقيه  ،المعروف بحلولو ،أحمد بن عبدالرحمن بن موسى بن عبدالحق :والشيخ حلولو المالكي هو
  .ـه٨٩٨توفي عام  ،مالكي

  .١/٢٦٩ومعجم المؤلفين  ،٥/١٣٦هدية العارفين  :فيانظر ترجمته 
  .٦٢انظر: إيضاح المحصول ص  )٧(
  .١/٨٨انظر: البرهان  )٨(
انظر ترجمته في:  هـ.٥١٨عام أحمد بن علي بن محمد بن برهان، أبو الفتح، توفي  ابن برهان هو: )٩(

  .٢/١٦الفتح المبين و، ٤/٦١شذرات الذهب و، ١/٩٩وفيات الأعيان 



 ) ٧١العدد(  
 

 
-٢٧٠-

  .)١("وهذه زلة من كبير"
  أمر المعدوم :المسألة الثالثة
  اع:نـزتحرير محل ال

 .به الأمر تعلقاً تنجيزياً ما دام معلومـاً  أولاً: اتفق العلماء على أن المعدوم لا يتعلق
أي: لا يطلب من إيقاع المأمور به حال عدمه؛ لأن هذا محال؛ لأن شروط التكليـف  

  منتفية فيه.
ثانياً: اتفق العلماء على أن المعدوم إذا وجد وهو مستكمل لشرائط التكليف فإنـه  

  ه.يتعلق به الأمر، وأنه يتوجه إليه الخطاب؛ ليفهمه ويعمل ب
أنه سيوجد مستكملاً  -تعالى - اختلفوا في تعلق الأمر بالمعدوم الذي علم االلهثالثاً: 

  :)٢(شرائط التكليف إلى قولين
ق بالمعدوم فيكون مـأموراً  ن الحكم يتعل: إأي –ن المعدوم مكلف القول الأول: إ

  على خلاف بينهم هل الأمر أمر إعلام، أو إلزام. -ومنهيا
  ماء من المتكلمين والفقهاء.وهو قول جمهور العل

  ن المعدوم لا يتعلق به الحكم.القول الثاني: إ
  وهو قول المعتزلة، وبعض الحنفية.

  أدلة القول الأول:
 - على الرجوع إلى الظواهر المتضـمنة أوامـر االله  والتابعين y. اتفاق الصحابة ١
  أحد. على من لم يوجد في عصرهم، لا يمتنع من ذلك rوأوامر النبي  -تعالى

                                                 
  .١/٧٨نظر: الوصول الى الاصول ا )١(
، والوصول إلى الأصول لابن ١/١٩١، والبرهان ٢/٣٨٦والعدة ، ١/٦٦أصول السرخسي  :انظر )٢(

، وبيان ١/٥٩٧، وروضة الناظر ١/١٥٣، والإحكام للآمدي ١/٨٥والمستصفى ، ١/١٧٦برهان 
، وتيسير ١/٥١٣، وشرح الكوكب المنير ٢/٤١٩، وشرح مختصر الروضة للطوفي ١/٤٣٩المختصر 
  .٢/٢٣٩التحرير 
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  قديم، وصفة من صفاته لم يزل آمراً وناهياً. -تعالى -. أنه قد ثبت أن كلام االله٢
 J K L M ON P Q R S] : -تعـالى  -. قال االله٣

T U VZ)هذا أمر باتباع النبي )١ ،r ولا خلاف أنا مأمورون باتباعه، ولم ،
  نكن موجودين.
  الثاني: أدلة القول

 نه يستحيل خطابه؛ فيسـتحيل تكليفـه؛  يتناوله؛ لأ أن الأمر لا يتعلق بالمعدوم ولا
  ولأنه لا يقع منه فعل، ولا ترك، فلم يصح أمره كالعاجز بالصبا وانون.

  وأجيب عنه:  
بأن استحالة خطاب المعدوم تكون بإيجاد الفعل حال عدمه، أما أمره بشـرط الوجـود   

العاجز فإنه يصح أمره بشـرط  فغير مستحيل بأن يفعل عند وجوده ما أمر به متقدماً، وأما 
  القدرة كما صح أن يؤمر المعدوم بشرط أن يزول العدم.

المذهب الأول؛ لأنا مأمورون الآن ومنهيون بأوامر النبي  :والذي يترجح لي هو
r  ،ن لم نكن مأمورين عند صـدورها  وإ ،وكنا عند صدورها منه معدومينونواهيه

لأنه وهو محال بالإجماع؛  ،بلغنا أمرهخر يآ إلينا رسولا -تعالى - للزم أن يبعث االله
  .)٢(r رسول بعد نبيهلا 

الفقـه  أصول هذه المسألة فائدة فقهية؟ وهل لإيرادها في علم  وهل للخلاف في
  فائدة أو لا؟.

أنه لا فائدة فقهية مترتبة على الخلاف في هـذه المسـألة، وأن    :الذي يظهر لي
، ومحل المسألة إنما هـو  )٣(كما قال الشاطبي الفقه عارية عليهأصول إيرادها في علم 

                                                 
  ).١٥٣سورة الأنعام، آية ( )١(
  .١/٧٥٦انظر: التحقيق والبيان للأبياري  )٢(
  .١/٣٠انظر: الموافقات للشاطبي  )٣(



 ) ٧١العدد(  
 

 
-٢٧٢-

  .)١(فإا متفرعة عن مسألة الكلام النفسي -علم الكلام -الدين أصول علم 
لو كان الكـلام   :، إذ قالواإنما رسمت لسؤال المعتزلة" :ألةقال الجويني عن هذه المس

  .)٢("ان أمراً لتعلق بالمخاطب في عدمهولو ك ،أزليا لكان أمراً
 فإن االله -تعالى -ثبات كلام االلهوهذه المسألة إنما رسمت لإ" :نهابن برهان عوقال ا

 والمعتزلة تنكـر  ،، آمر بأمر قديم وليس هناك مأمورمتكلم بكلام قديم أزلي -تعالى -
  .)٣("ذلك

قال البابرتي: "ولقائل أن يقول: هذه المسألة من مسائل علم الكلام، فإيرادها ههنا 
  .)٤(خبط"

  متعبداً بشرع من قبله؟ rهل كان النبي : لرابعةالمسألة ا
  :)٥(في هذه المسألة في موضعين -رحمهم االله تعالى - اختلف العلماء

  قبل النبوة متعبداً بشرع أو لا؟ rا: هل كان النبي أحدهم
وسـأبين كـلا    متعبدين بشرع أو لا؟بعد النبوة، وأمته  rوالثاني: هل كان النبي 

  الموضعين:

                                                 
، البحر المحيط ١٣٤، وسلاسل الذهب ص ١/١٩١، والبرهان ١/٤٥٠انظر: التلخيص لإمام الحرمين  )١(
١/٣٧٧.  

أشير إلى أن الأصوليين يذكرون في بحث المحكوم عليه " :١/١٦٢لإسلامي قال الزحيلي في أصول الفقه ا
 وليس لها ،.... ولا أتعرض لتفصيل هذه المسألة؛ إذ هي من علم الكلام.مسألة فلسفية هي تكليف المعدوم
   ."أدنى فائدة عملية في أصول الفقه

  .١/١٩٣انظر: البرهان  )٢(
  .١/١٧٦انظر: الوصول إلى الأصول  )٣(
  .١/٤١٧النقود والردود  )٤(
، وكشف الأسرار للبخاري ٢/٦٥٩، وشرح الأسنوي على المنهاج ٣/٢٦٣انظر: المحصول  )٥(
٣/٣٩٨.  
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  قبل النبوة متعبداً بشرع أو لا؟ rل: هل كان النبي الموضع الأو
  :)١(على أقوال اختلف العلماء في ذلك

  لم يكن متعبداً بشرع قبل البعثة. rنه القول الأول: إ
  وهو قول بعض المالكية وبعض المتكلمين  

  كان متعبداً بشرع قبل البعثة. rنه القول الثاني: إ
  .يوالقاضي البيضاو )٢(جبوهو قول الحنفية والحنابلة وابن الحا

  حاب هذا القول على أي شريعة كان؟واختلف أص
  فقيل: كان على شريعة نوح. وقيل: إنه كان على شريعة إبراهيم، وقيل غير ذلك.

  القول الثالث: التوقف.
  .الغزالي والآمدي )٣(وهو قول القاضي عبدالجبار

  :ولأدلة القول الأ
 ،لينا فعلـه شريعة من الشرائع السابقة لنقل إعبدا بمت r لو كان الرسول :قالوا .١

  .فت أحواله كلها قبل البعثةنه عرء في ذلك مع ألكنه لم ينقل عنه شي
لافتخر أهل تلك الشريعة بعد بعثته  ،. إنه لو كان متعبدا ببعض الشرائع السابقة٢

  .واشتهاره بنسبته إليهم وإلى شريعتهم
ولا  ،لم يكن على شريعة من الشـرائع  بأنه لو ،ونوقش هذان الدليلان بالمعارضة

                                                 
، والمنخول ١/٢٤٦والمستصفى  ،١/٣٨٩، والوصول الى الأصول ٣/٧٦٥انظر المسألة في: العدة  )١(

، وشرح الأسنوي على ٦/٣٩، والبحر المحيط ٣/١٣٧، والإحكام للآمدي ٣/٢٦٣والمحصول  ،٢٣١
وبيان المختصر  ،٢٩٥، وشرح تنقيح الفصول ص ٣/٣٩٨، وكشف الأسرار للبخاري ٢/٦٥٩المنهاج 

  .٢/٣٠٨والتقرير والتحبير  ،٢/١٨٣وفواتح الرحموت  ،٣/٢٦٧للأصفهاني 
  .ه٦٤٦: عثمان بن عمر بن أبي بكر الكردي، أبو عمرو، توفي عام ابن الحاجب هو )٢(

  .٥/٢٣٤، وشذرات الذهب ٣٢/٢٦٤، وسير أعلام النبلاء ٢/٨٦: الديباج انظر ترجمته في
  هـ  ٤١٥توفي عام  ،شيخ المعتزلة ،عبد الجبار بن أحمد بن عبدالجبار القاضي عبد الجبار هو: )٣(

   .١٧/٢٤٤وسير أعلام النبلاء  ،١١٨فرق وطبقات المعتزلة ص  :انظر ترجمته في



 ) ٧١العدد(  
 

 
-٢٧٤-

واشتهر خلافه  ،لظهرت مخالفته لأهل تلك الشرائع فيما يأتون منها يء منهامتعبدا بش
ـ ءولكن لم ينقل عنه شي ،ا مما تتوافر الدواعي على نقله أيضاعنه ونقل إلينا؛ لأ   ،همن

  .خروليس أحد الأمرين أولى من الآ
  :أدلة القول الثاني

داخل  r والنبي ،ل رسول سابق كان يدعو الناس إلى اتباع شرعهإن ك :قالوا .١
 .في مثل هذا العموم التكليفي

  :ونوقش هذا الدليل
ولم ينقـل   ،وإنما كانت خاصـة  ،إذ لم يثبت عموم الديانات السابقة بأنه باطل؛

 ،لى اتباع دعوتـه سل السابقين أنه دعا الناس كافة إبطريق مقطوع به عن أحد من الر
 زمـان انـدراس الشـرائع    r فيحتمل أن يكون زمان نبينا ،ض أنه نقل إليناولو فر
 .فبعث في ذلك الزمان ،لعدم معرفتها بالتفاصيل وتعذر التكاليف ا؛ ،المتقدمة
كان قبل البعثة يأتي بأفعال لا يرشد إليها مجرد  r تضافرت الروايات على أنه .٢
ويحج ويطوف بالبيت وهـي   يلفقد كان يص ،ولا يأتي بحسنها من غير شرع ،العقل

دون أن يكون للعقل فيها  ،أعمال شرعية تدل على أنه يقصد الطاعة والتزام التكاليف
 .حكم

  :ونوقش هذا الدليل
ولو سلم بثبوتـه   ،بنقل موثوق به ،مما ذكر ءبأنه باطل ؛إذ لم يثبت التكليف بشي

  .من التكاليف على أنه متعبد به شرعا ءيدل على قيامه بشي فلا
  :أدلة القول الثالث

ولو لم يتعبد لمـا   ،أنه لو تعبد لخالط أهل الملل وسأل عن شرائعهم ولم ينقل ذلك
يحسن إلا شرعا فدل على أنه متعبد بشرع  طاف بالبيت وعظمه وتعبد وصام وذلك لا

  .وإذا تعارض الدليلان وجب الوقف حتى يتبين ،من قبله
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قبل النبوة متعبداً بشرع أو  rلنبي كون ا ثبت بطريق صحيحيأنه لم والراجح:  
  .والقول بالتوقف هو أرجحها ،لا

سجد لصنم ولا  وما ،كان يؤمن باالله r الذي صح من ذلك أنه" :قال ابن برهان
وصـانه   -تعالى - هه االلهنـزأشرك باالله ولا زنا ولا شرب الخمر ولا شهد السمر بل 

غير معلـوم   r من أمر رسول االلهزاد على هذا المقدار  وما .عن كلف الغفلة U االله
  .)١("ولعل االله أخفى ذلك ،لنا

أصـول  هذه المسألة فائدة فقهية؟ وهل لإيرادها في علـم  في وهل للخلاف فيه 
  الفقه فائدة أو لا؟
، وأن )٢(أنه لا فائدة فقهية مترتبة على الخلاف في هذه المسـألة  :الذي يظهر لي

  .)٣(الشاطبيالإمام كما قال  الفقه عارية عليهأصول إيرادها في علم 
 r مما ذكره الأصوليون متصلا ذا الفن القول فيما كان النبي" :قال إمام الحرمين
ولكـن   ،مجرى التواريخ ييجر وهذا ترجع فائدته وعائدته إلى ما ،قبل أن يبعثه االله نبيا

  .)٤(كما سنبين"صول مأخذه الأ
أصول نت المسألة غير محتاج إليها في وإن كا.. ." :عن هذه المسألة )٥(قال الأبياري

                                                 
  .١/٢٤٦انظر المستصفى و ،١/٣٨٩الوصول إلى الأصول  )١(
، والموافقات للشاطبي ١/٣٤، والمستصفى ٣٦٩، وإيضاح المحصول ص ١/٣٣٣انظر: البرهان  )٢(
  .٦/٤١، والبحر المحيط ٢٩٧، وشرح تنقيح الفصول ص ١/٤٣
أن هناك فائدة مترتبة على الخلاف في المسألة ويظهر أثرها في  ٦/٤١ن الزركشي في البحر المحيط وبي

  .سخ على ما تعبد به بورود شريعته المؤبدةإطلاق الن
  .وما ذكره الزركشي فهو مجرد فرض شيء لم يقع ولم يرد واالله أعلم :قلت

وقد ذكر د. عبدالرحمن الدرويش في كتابه الشرائع السابقة ومدى حجيتها في الشريعة الإسلامية ص 
   .رة فقهيةفوائد أخرى مترتبة على الخلاف في المسألة لا يترتب عليها ثم ٢٥١

  .١/٣٠انظر: الموافقات للشاطبي  )٣(
  .١/٣٣٣البرهان  )٤(
  .ـه٦١٨توفي عام  ،أبو الحسن الأبياري ،علي بن إسماعيل بن علي :الأبياري هو )٥(

  .٢/٥٢والفتح المبين  ،٢/١٢١الديباج المذهب  :انظر ترجمته في



 ) ٧١العدد(  
 

 
-٢٧٦-

ونبين وجه الاقتصار على  ،فلنتكلم عليها بما تقتضيه الأدلة ،فإذا وقع الكلام فيها الفقه،
  .)١("الدعوى

قال المازري: "وهذه المسألة قليلة الفائدة في حق الفقيه، ولا تمس الحاجة إلى نظـره  
  .)٢(أيضاً"صول فيها، ولا حظ لها في علم الأ

... :فائـدة " :صوليين ة هذه المسألة نقلا عن عدد من الأعن فائد )٣(ل القرافيوقا
مجرى التواريخ  يبل تجر ،ولا في الفروع البتةصول تظهر لها ثمرة في الأ هذه المسألة لا
  .)٤("يبنى عليها حكم في الشريعة البتة المنقولة ولا

  ين بشرع أو لا؟وأمته متعبدبعد النبوة  rهل كان النبي الموضع الثاني: 
  ".رع من قبلنا هل هو شرع لنا أو لا؟هذه مسألة أصولية معروفة بـ: "ش

  :)٥(وقد اختلف فيها الأصوليون على قولين
  ن شرع من قبلنا شرع لنا.القول الأول: إ

  .أحمدلكية وبعض الشافعية ورواية عن الإمام وهو قول الحنفية وأكثر الما
  لنا. ايس شرعن شرع من قبلنا لالقول الثاني: إ

                                                 
  .٢/٤٢٨التحقيق والبيان  )١(
  .٣٦٩إيضاح المحصول ص  )٢(
  ه.٦٨٤أحمد بن إدريس بن عبد الرحمن الصنهاجي، شهاب الدين، توفي عام  :قرافي هوال )٣(

  .١/٢١٥، والمنهل الصافي ١/٢٣٦انظر ترجمته في: الديباج المذهب 
  .٢٩٧شرح تنقيح الفصول ص  )٤(
ا شرع على أ ،ما نقل إلينا من أحكام الشرائع السابقة التي كانوا مكلفين ا :المراد بشرع من قبلنا )٥(
بعد البعثة وأمته من بعده مكلفون  r فهذه الأحكام التي نقلت إلينا من شرائعهم هل النبي ،لهم U االله

  باتباعها ومتعبدون ا أم لا؟
، ٢٨٥، التبصرة ص ٣٢٧، إحكام الفصول ص٣/٧٥٣اع فيها: العدة نـزانظر المسألة وتحرير محل ال

الإحكام  ،١/٢٥١، المستصفى ٣/٢٦٥المحصول  ،١/٣٨٢، الوصول إلى الأصول ٢/٢٠٩قواطع الأدلة 
، بيان المختصر للأصفهاني ٣/٣٩٨، كشف الأسرار للبخاري ١/٤٦٢، روضة الناظر ٣/١٤٠للآمدي 

، الشرائع السابقة ومدى حجيتها في الشريعة الإسلامية للدرويش ٤/٤١٢، شرح الكوكب المنير ٣/٣٩٨
  .٢٥٥ص 
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  .أحمد والمعتزلة واختاره الآمدي والغزاليالإمام أكثر الشافعية ورواية عن  وهو قول
  :أدلة القول الأول

  منها: أولاً: آيات من القرآن الكريم،
  .)١(À ÂÁ Ã Ä Z ¿ ¾] : -تعالى -قوله -

  وجه الدلالة:  
ء السـابقين لـه،   بأن يقتدي دي الأنبيا rأمر النبي  -سبحانه وتعالى - أن االله

  ومعلوم أن شرعهم من هداهم، فوجب عليه اتباع شرعهم.
 ] Q R S T U WV X Y Z] : -تعــالى - قولــه -

\Z)٢(.  
  وجه الدلالة:

الأنبياء  لت ليحكم ا جميع النبيين، فيشملنـزبين أن التوراة قد أ -تعالى - أن االله
  شرع من قبله.بالتوراة، فيكون متعبداً ب ، فوجب عليه الحكمrوالنبي 
  .)٣(U V W X Y Z [ \ Z] : -تعالى -قوله -

  وجه الدلالة:
متعبداً بشـرع   rبأن يتبع ملة إبراهيم، فيكون النبي  rأمر النبي  -تعالى - أن االله

  إبراهيم وهو شرع لنا.
  منها: ثانياً: أحاديث من السنة النبوية،

ولـيس في   )٤()قضى بالقصاص في السن، وقال: (كتاب االله القصـاص  rأنه  -
 »] : -تعـالى  -في قولـه  حكى عـن التـوراة   القرآن قصاص في السن إلا ما

                                                 
  ).٦٠سورة الأنعام، آية ( )١(
  ).٤٤ورة المائدة، آية (س )٢(
  ).١٢٣سورة النحل، آية ( )٣(
  .٣/١٣٠٢، ومسلم في صحيحه ٩/٨أخرجه البخاري في صحيحه  )٤(



 ) ٧١العدد(  
 

 
-٢٧٨-

¬Z)١(.  
واجبا في دين بني ستدلال بكون القصاص نه متعبد بشرع من قبله لما صح الاولولا أ

  .سرائيل على كونه واجبا في دينهإ
 ـ )٢()من نام عن صلاة أو نسيها فليصلها إذا ذكرها: (rقوله  -  -ه، وتـلا قول
  .)٣(Z 1 0 /]  :-تعالى

ولو لم يكن هو وأمته متعبدين بما كـان   ،u فالمخاطب بالآية المذكورة موسى
  .ستدلاله لما صح الامتعبدا به في دين u موسى

  :أدلة القول الثاني
، فدل على أن كـل نـبي   )٤(j k l m nZ]: -تعالى -قوله -

  .واعتبار شرع من قبلنا شرع لنا ينافي ذلك ،غيره اختص بشريعة لم يشاركه فيها
، فدل عل أن )٥()بعثت إلى الأحمر والأسود، وكل نبي بعث إلى قومه: (rقوله  -

  كل نبي يختص شرعة قومه، ومشاركتنا لهم لم تمنع الاختصاص.
ناسخة لمـا   r قالوا بأن الأمة مجمعة على أن شريعة الإسلام التي جاء ا محمد -
 ن الشرائع فلو كان النبي وأمته متعبدين بتلك الشرائع لما كانت شريعة الرسولقبلها م
r ولكان الرسول ،ناسخة لغيرها r مشرعا وذلك خلاف الإجماع مخبرا وناقلا لا.  

 ؛أن شرع من قبلنا شرع لنـا إذا لم ينسـخ   :هو -واالله أعلم - والذي يترجح
والآيات القرآنية التي  ،ع السابقةبالشرائ r ولثبوت عمل النبي ،وذلك لقوة أدلتهم

                                                 
  على اليهود في التوراة. -تعالى - ). وهذه الآية حكاية عما كتبه االله٤٥سورة المائدة، آية ( )١(
  .١/٤٧٧، ومسلم في صحيحه ١/١٠٢أخرجه البخاري في صحيحه  )٢(
  ).١٤سورة طه، آية ( )٣(
  ).٥٨سورة المائدة، آية ( )٤(
  .١/٢٢٤أخرجه مسلم في صحيحه  )٥(
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  .باتباع الأنبياء السابقين r تأمر النبي
   هذه المسألة فروع فقهية أو لا؟هل يترتب على الخلاف في

قال: "فائدة الخلاف في هذه المسألة تظهر )١(نقل الزركشي عن الأستاذ أبو منصور
ع قبل هذا الشرع في حادثة ليس فيها نص ولا إجماع، ولها حكم شرعي معلوم في شر

  .)٢(هل يجوز الأخذ به أم لا؟"
  :)٣(وقد ذكر بعض العلماء مسائل فقهية ترتبت على ذلك وهو القول الصحيح 

  منها:
، وهـو  )٤(Z ? < = > ;] : -تعـالى  -لقوله القول بجواز عقد الجعالة؛

  خطاب وارد في شرع من قبلنا.
  منها:

 ~]: -تعـالى  -شيء لأوليائه؛ لقوله أنه إذا قتل الرجل المرأة عمداً قتل ا ولا
� ¡ ¢ £ ¤ ¥ ¦ Z)ومعلوم أن هذا شرع من قبلنا.)٥ ،  

يـة شـرع مـن قبلنـا     خلاف في الحقيقة بين القائلين بحج والذي يظهر بأنه لا
يحتجـون بمسـألة إلا    لأن القائلين بأنه حجة يلزمنا العمل ـا لا  والمخالفين لهم؛

بل نجد المنكـرين لحجيتـه    ،ابت في شرعناويعضدون هذا الاحتجاج بدليل آخر ث
    .كثيرا ما يستأنسون بنصوص تذكر أحكاما وردت في شرع من قبلنا

                                                 
أبو منصور البغدادي توفي الأستاذ  ،عبد القاهر بن طاهر بن محمد التميمي :الأستاذ أبو منصور هو )١(

  .ـه٤٢٩عام 
  .٢/١٠٥بغية الوعاة  ،٥/١٣٦طبقات الشافعية للسبكي  :انظر ترجمته في

  .٦/٤٦المحيط  البحر )٢(
والبحر المحيط  ،٤٤١، والتمهيد للإسنوي ص ٣٦٩انظر: تخريج الفروع على الأصول للزنجاني ص  )٣(

  .٤/٢٥٥، وإتحاف ذوي البصائر ٣٥٧والشرائع السابقة للدرويش ص ، ٦/٤٦للزركشي 
  ).٧٢سورة يوسف، آية ( )٤(
  ).٤٥سورة المائدة، آية ( )٥(



 ) ٧١العدد(  
 

 
-٢٨٠-

  لا تكليف إلا بفعل :المسألة الخامسة
  :)١(اختلف العلماء في المكلف به هل يشترط أن يكون فعلاً أو لا؟ على قولين

لنهي كف النفس عـن  نه لا تكليف إلا بفعل، وأن المكلف به في االقول الأول: إ
  الفعل، وهو فعل، لا نفس الفعل؛ فإنه ليس بفعل.

  وهو قول أكثر الأصوليون.
ولا يتصور؛ لأنـه غـير    ،لكان مستدعى حصوله منه وقالوا: لو كلف بنفي الفعل

  .لأنه نفي محض مقدور له؛
  نه يجوز التكليف بنفي الفعل، وهو المكلف به في النهي.القول الثاني: إ

  أبو هاشم الجبائي، وكثير من المتكلمين.وإليه ذهب 
وقالوا: لأن "لا تفعل" ليس بشيء، ولا يتعلق به قدرة؛ إذ لا تتعلـق القـدرة إلا   

  بشيء.
  .إن تارك الزنا يمدح حتى مع الغفلة عن ضديه ترك الزنا :وقالوا

 العقلاء يمدحونه على فإن ،فلم يفعله ،أن من دعاه الداعي إلى فعل الزنا :ومعنى هذا
فعلمنـا أن   ،حتى ينسب المدح إليه ،، من غير أن يخطر ببالهم فعل ضد الزناأنه لم يزن

  .هذا يصلح أن يكون متعلق التكليف
  :ونوقش هذا الدليل
والعدم الأصلي يمتنـع   ،يكون في وسعه لا ءيمدحونه على شي بأن هؤلاء العقلاء لا

وهذا امتنـاع أمـر    ،الفعلبل إنما يمدحونه على امتناعه عن ذلك  ،أن يكون في وسعه
  .وهو كف النفس أو فعل الضد ،وجودي لا محالة

إنما هو الفعـل لا العـدم    ،فمتعلق التكليف في باب النهي ،وإذا كان الأمر كذلك
  .المحض

                                                 
، ١/٤٢٩، وبيان المختصر للأصفهاني ١/١٤٧، والإحكام للآمدي ١/٩٠ المستصفى :انظر المسألة في )١(

  .١/٤٩٠، وشرح الكوكب المنير ٢/١٣٥، وتيسير التحرير ١/٢٤٢وشرح مختصر الروضة للطوفي 
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  لسلامة دليلهم من المعارضة   ؛والقول الراجح هو القول بأنه لا تكليف إلا لفعل
  .)١(كرها ابن اللحامفقهية ذ وقد ترتب على الخلاف فيها فروع

  منها:
إذا ألقى إنسان إنساناً في نار أو ماء لا يمكنه التخلص منه، فمات بـه، فعلـى    -

  الملقي القصاص.
وإن أمكنه التخلص ولا يقتل غالباً، فلم يفعل حتى هلك، فلا قصـاص؛ لأجـل   

  الشبهة، وهل تجب الدية؟ في المسألة ثلاثة أوجه.
جرحه، أو فصده، فترك شد فصـاده، فإنـه لا    لو جرحه إنسان، فترك مداواة -

  يسقط الضمان.
هذه المسألة أنه لا فائدة فقهية مترتبة على الخلاف في هـذه  في  والذي يظهر لي

  .)٢(الشاطبيالإمام كما قال  الفقه عارية عليهأصول المسألة، وأن إيرادها في علم 
رتبة على الخـلاف  فيها، وما ذكر من فروع فقهية مت والمسألة لا تعلق للأصول

  ففيها تكلف وبعد عن حقيقة الخلاف.
لا تتعلـق   -يعني لا تكليف إلا بفعل–قال البابرتي: "ولقائل أن يقول: هذه المسألة 

الفقه؛ لأن الأصولي إذا وجد يا في كلام الشارع يسـتنبط منـه الحرمـة أو    أصول ب
ل أو نفي لا تأثير فيه، ن المكلف به فعمحالة. وأما أن ذلك كان من حيث إ الكراهة لا

  .)٣(وإنما هي من مسائل علم الكلام"
* * *  

                                                 
  .١/٢١٣انظر: القواعد  )١(

  .هـ ٨٠٣توفي عام ،المعروف بابن اللحام ،علي بن أبي عبداالله محمد البعلي الحنبلي :ابن اللحام هو
  .٢/٧٦٥والسحب الوابلة على ضرائح الحنابلة  ،٧/٣١شذرات الذهب  :انظر ترجمته في

  .١/٣٠انظر: الموافقات للشاطبي  )٢(
  .١/٤٣، انظر: الموافقات للشاطبي ١/٤١١الردود والنقود  )٣(



 ) ٧١العدد(  
 

 
-٢٨٢-

  القسم الثاني
  بأنها دخيلة المسائل التي نص عليها غير الإمام الشاطبي

 

  :ويحتوي هذا القسم على ثمانية مسائل
  .الفقهأصول في مسائل  اليهودالمسألة الأولى: ذكر خلاف 
  .المسألة الثانية: الكلام النفسي

  .المسألة الثالثة: التحسين والتقبيح العقليين
  المسألة الرابعة: شكر المنعم هل يجب عقلاً أو لا؟

  .معاني الحروف المسألة الخامسة:
  .المسألة السادسة: الأسئلة الواردة على القياس

  .المسألة السابعة: إجماع العترة
  .الدينأصول التقليد في  :المسألة الثامنة

  ذكر خلاف اليهود في مسائل أصول الفقه: الأولى المسألة
أمـا  ذكر اليهود في إنكارهم جواز النسخ، وفي اشتراطهم شرطاً في أهل التـواتر:  

  فرق: ، فهم في ذلك ثلاث)١(إنكارهم جواز النسخ
  .)٢(: الشمعونيةالأولى

  وذهبت إليه امتناعه عقلاً.
  .)٣(: العنانيةالثانية

                                                 
 ، والإحكام للآمدي٣/٤٤٠، والمحصول ٢/٨٤٧، والبرهان ١/٣٧٠انظر قولهم والرد عليه: المعتمد  )١(
٣/٤٤٠.  
، وتمت به فلم يكن قبله شريعة إلا u يدعون أن الشريعة لا تكون إلا واحدة، وهي ابتدأت بموسى )٢(

  .١/٢١٠حدوداً عقلية وأحكاماً مصلحية. انظر: الملل والنحل 
إلا أم لا يقولون بنبوته  u نسبوا إلى رجل يقال له: عنان بن داود رأس الجالوت، يصدقون عيسى )٣(

  ورسالته.
  .٢/٢٣٨انظر: الملل والنحل 
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  وعقلاً.وذهبت إلى امتناعه سمعاً 
  .)١(: العيسويةالثالثة

  ذهبت إلى جوازه عقلاً ووقوعه سمعاً.
وقد أجمع المسلمون على جوازه ووقوعه، ومن نقل عنه الخلاف منهم فهو مسبوق 

  .)٢(بالإجماع
  أما الشرط الذي شرطوه في أهل التواتر فهو:

لعدم  ؛لإمكان تواطؤ غيرهم على الكذب ؛شرط أهل الذلة والمسكنة في أهل التواتر
  .)٣(خوفه من المؤاخذة

لحصول العلم بإخبار الشرفاء والعظماء الكثيرين عن محسوس بل  وهو شرط باطل؛
  .)٤(قد يكون حصوله أسرع لترفعهم عن الكذب

  أصول الفقه فائدة أو لا؟هل لذكر خلاف اليهود في علم 
الفقه مما أصول : "نبه البلقيني على أن حكاية خلاف اليهود في كتب )٥(قال العطار

  .)٦(الفقه قيما هو مقرر في الإسلام"أصول لا يليق؛ لأن الكلام في 
فلم يحك الخلاف فيـه   -يعني جواز النسخ عقلاً–: "وأما الجواز )٧(وقال الشوكاني

                                                 
  لكن إلى العرب خاصة لا إلى كافة الأمم. rوهم أتباع عيسى الأصفهاني المعترفون بنبوة محمد  )١(

  .٢/٢٣٩انظر: الملل والنحل 
، وفواتح ٢/٥٠٣، وبيان المختصر للأصفهاني ١/١١١، والمستصفى ٢/٧٥انظر: قواطع الأدلة  )٢(

  .٢/٥٥الرحموت 
  .٢/٦٥٢، وبيان المختصر ٢/٢٧والرد عليه: الإحكام للآمدي انظر قولهم  )٣(
  انظر: المراجع السابقة. )٤(
الفتح المبين انظر ترجمته في: هـ. ١٢٥٠عام توفي  ،حسن بن محمد العطار الشافعي :العطار هو )٥(
  .٢/٢٣٦، والأعلام للزركلي ٣/١٤٦
  .٢/١٢١حاشية العطار على جمع الجوامع  )٦(
  ه.١٢٥٠محمد بن علي بن محمد الشوكاني، بدر الدين أبو علي، توفي عام  :الشوكاني هو )٧(

  .٧/١٩٠، والأعلام للزركلي ٣/١٤٤انظر ترجمته في: الفتح المبين للمراغي 



 ) ٧١العدد(  
 

 
-٢٨٤-

إلا عن اليهود، وليس بنا إلى نصب الخلاف بيننا وبينهم حاجة، ولا هذه بأول مسألة 
ذكر خلافهم في هذه المسألة، ولكـن هـذا مـن    خالفوا فيها أحكام الإسلام، حتى ي

  .)١(غرائب أهل الأصول"
وبناء على ما سبق فالذي يظهر لي أن إيراد خلاف اليهود مع المسلمين في علـم  

  الفقه، فهو دخيل عليه.أصول ، وليس من علم )٢(الفقه لا يترتب عليه فائدةأصول 

                                                 
  .٢/٧٥إرشاد الفحول  )١(
وحفاظا على حدود البحث في  ،وقد ذكر علماء أصول الفقه خلاف عدد من الفرق الضالة :قلت )٢(

نصوص العلماء في اعتبار المسألة دخيلة رأيت أن اكتفي بالإشارة إليها وأرى اعتبارها دخلية الاعتماد على 
  :على علم أصول الفقه؛ لعدم ترتب فائدة فقهية عليها وهي على النحو الآتي

البراهمة: أوردهم بعض الأصوليين مع المعتزلة في ادعائهم أن الأفعال حسنة وقبيحة لذاا، وذلك عند  :أولا
  لامهم على مسألة التحسين والتقبيح العقليين.ك

ومختصر ابن الحاجب وشرحه  ،٣/٧٠٦الملل والنحل  :انظر في التعريف م وفي بيان قولهم والرد عليهم
  .١/٢٥، وفواتح الرحموت ١/٨٠، والإحكام للآمدي ١/٢٨٧للأصفهاني 

ة المتواتر العلم. انظر في التعريف م وفي بيان السمنِية: وقد ذكروا مخالفين لأكثر العقلاء في إفاد :ثانيا
، ومختصر ابن الحاجب وشرحه ١/٥٧٦، وشرح اللمع ٢٧٠الفرق بين الفرق ص  :قولهم والرد عليهم

، ١/١٣٢، مع شرحه للأسنوي المستصفى ٢/٦٦٨، ومنهاج الأصول للبيضاوي ١/٦٤١للأصفهاني 
  ٢/١١٢وفواتح الرحموت 

  فهم كثير من الأصوليون في بعض المسائل الأصولية، ومن تلك المسائل:الشيعة: قد أورد خلا :ثالثا
  حكم الأفعال الاختيارية قبل البعثة: ذهب بعض الإمامية إلى أا مباحة. -

، ومنهاج ١/١٥٩والمحصول  ،٥٣الفرق بين الفرق ص  :انظر في التعريف م وفي بيان قولهم والرد عليهم
  .١/١٢٥ه للأسنوي، وشرح الأصفهاني على المنهاج مع شرح ١/١٣١الأصول للبيضاوي 

 -عليهم الصلاة والسلام –عصمة الأنبياء قبل البعثة: ذهب الرافضة إلى المنع عقلا أن يصدر عن الأنبياء  -
  قبل البعثة صغيرة أو كبيرة، خلافاً لأكثر الأصوليين.
، والإحكام للآمدي ٢٩، ٢١رق ص الفرق بين الف :انظر في التعريف م وفي بيان قولهم والرد عليهم

  .٣/٢٠، وتيسير التحرير ٢/١٦٩، وشرح الكوكب المنير ١/٤٧٨، وبيان المختصر ١/١٦٩
ثبوت الإجماع: ذهب بعض الروافض إلى عدم تصور انعقاد الإجماع، وأنه لا يثبت. خلافاً لما عليه  -

  جمهور العلماء.
، ومختصر ابن الحاجب ١/٢٠٠والإحكام للآمدي  ،١/٤٣٤البرهان  :انظر في بيان قولهم والرد عليهم

  .٢/٢١٤، وشرح الكوكب المنير ١/٥٢٥وشرحه للأصفهاني 
إلى أن القياس لا يتعبد به، وأنه غير جائز ورود الشرع به.  -وغيرهم-التعبد بالقياس: ذهبت الشيعة  -

  .خلافاً لجمهور أهل العلم
، وشرح الكوكب ١/٤٧٨، وبيان المختصر ١/١٦٩ي الإحكام للآمد :انظر في بيان قولهم والرد عليهم

  .٣/٢٠، وتيسير التحرير ٢/١٦٩المنير 
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-٢٨٥-

  الكلام النفسي :المسألة الثانية
  لة:المراد من هذه المسأ

مجرد عن الألفاظ والحروف  هل هو معنى قائم بذاته -سبحانه وتعالى -أن كلام االله
  أو لا؟

  .)١(ها جمهور الأصوليون وحققوا فيها وناظرواوالمسألة بحث
معنى قائم بذاته مجـرد عـن    -تعالى -فذهب كثير من المتكلمين إلى أن كلام االله

  الألفاظ والحروف.
ه هو هذا الذي نقرأ -تعالى -كلام االلهه المسألة أن وهو مذهب باطل، والحق في هذ

  بألفاظه ومعانيه: فالكلام كلام الباري والصوت صوت القارئ.
، )٢(À ÁZ ¿ ¾ ½] : -تعـالى  -في ذلك بقوله -تعالى -وقد صرح االله

  .-تعالى -فصرح بأن ما يسمع ذلك المشرك المستجير بألفاظه ومعانيه كلامه
في قصـة   -تعـالى  -يتكلم به لا يسمى كلاماً، كقولـه  ثم إن ما في النفس إن لم

 º] مع أنه أشـار إلـيهم كمـا قـال:      ª « ¬ Z © ¨] زكريا: 
»Z)٣(.  

  واتفق أهل اللسان على أن الكلام اسم وفعل وحرف.
وأجمع الفقهاء على أن من حلف لا يتكلم لا يحنث بحديث النفس، وإنمـا يحنـث   

  .)٤(بحديث الكلام

                                                 
، وشرح مختصر الروضة ١/١٠٠والمستصفى  ،١/١٤٩، والبرهان ١/٢٣٩انظر: التلخيص للجويني  )١(

-٢/٩، وشرح الكوكب المنير ١/٤٤٣، والبحر المحيط ١/٤٥٧، وبيان المختصر للأصفهاني ٢/١١للطوفي 
١١٥.  

  ).٦سورة التوبة، آية ( )٢(
  ).١١-١٠سورة مريم، آية ( )٣(
  .١٨٨، مذكرة في أصول الفقه للشنقيطي ص ١/٥٤٣انظر: روضة الناظر  )٤(

  .١٦٨وانظر أيضاً: شرح العقيدة الطحاوية ص 



 ) ٧١العدد(  
 

 
-٢٨٦-

  ؟و أا دخيلة عليهالفقه أأصول ائدة من بحثها في علم وهل لهذه المسألة ف
أصـول  الدين، كما صرح بذلك كثير من علماء أصول المسألة من أعظم مسائل 

  .)١(الفقه
تقال بالاشـتراك علـى    –منا  –اعلم أن لفظة الكلام عند المحققين " :قال الرازي

حاجة في  المعنى الأول مما لاو ،وعلى الأصوات المتقطعة المسموعة ،المعنى القائم بالنفس
  .)٢("نما الذي نتكلم فيه القسم الثانيوإ ،لى البحث عنهأصول الفقه إ

  :اعلم أن الكلام قد يطلق على" :قال الأصفهاني
  .سمعت كلام فلان:نقول ،في النفس الألفاظ الدالة على ما

  .وقد يطلق على مدلول الألفاظ وهي المعاني التي في النفس
م يبحـث في الكـلام بـالمعنى    والمتكل ،ث في الكلام بالمعنى الأولوالأصولي يبح

    .)٣("الثاني
.. فالذي يتعلق به غرضـنا في  .وقال صفي الدين الهندي في تحديد حقيقة الكلام "

.. .هو الكلام بمعنى العبارة –الفقه اية الوصول أصول يعني كتابه في  –هذا الكتاب 
  .)٤("فس فالكلام في علم الكلامئم بالنوأما الكلام بالمعنى القا

 ،الدينأصول .. وهي من أعظم مسائل ." :قال الفتوحي عن مسألة الكلام النفسي
  .)٥("لم يسم علم الكلام إلا لأجلهاإنه  :حتى قيل ،وهي مسألة طويلة الذيل

  الفقه عارية ودخيلة عليه.  أصول وعليه فبحثها في علم 

                                                 
، وشرح الكوكب ١/٦٦، واية الوصول للهندي ١/٤٥٧، وبيان المختصر ١/١٧٧انظر: المحصول  )١(

  .٢/٣الإاج شرح المنهاج لابن السبكي ، و٢/٩المنير 
  .١/١٧٧المحصول  )٢(
  .١/٤٥٧انظر: بيان المختصر  )٣(
  .١/٦٦انظر: اية الوصول للهندي  )٤(
  .٢/٩انظر: شرح الكوكب المنير  )٥(
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-٢٨٧-

علـى   )١(مسألة الأمر هل له صيغة تخصـه؟  بنى الفقهأصول على أن بعض علماء 
  .مسألة الكلام النفسي
وهذه المسألة فرع مسـألة  " :وصيغته في بيان مسألة حد الأمر )٢(قال السمرقندي

  .)٣("وهي معرفة حقيقة الكلام وحده ،أخرى
وللأمر صيغة مبنية تدل بمجردها على كوا أمرا إذا تعرت عن " :)٤(وقال ابن قدامة

وزعمت فرقـة   ،" للغائب وهو قول الجمهورو"ليفعل ،" للحاضرهي "افعلو ،القرائن
  .)٥("معنى قائم بالنفس أن الكلام :صيغة للأمر بناء على خيالهم من المبتدعة أنه لا
  التحسين والتقبيح العقليين :المسألة الثالثة

  يطلق الحسن والقبح على معان ثلاثة:
  المعنى الأولى:  

  طرة الإنسانية المائلة إلى جلب المنافع ودفع المضار.أن الحسن "ما يلائم الف
  والقبح ما ينافر الفطرة الإنسانية.

  المعنى الثاني:
  أن الحسن صفة كمال يستحق فاعله المدح من العباد في الدنيا.

  والقبح صفة نقص يستحق فاعله الذم من العباد.
                                                 

  :انظر في مسألة هل للأمر صيغة  )١(
وميزان  ،٢/١٤١مدي والإحكام للآ ،١/١٣٨والوصول إلى الأصول  ،٢٢التبصرة ص  ،١/٢١٢البرهان  

   .٢/٣٥٢والبحر المحيط  ،٢/٥٩٤وروضة الناظر  ،٨٣الأصول ص 
علاء الدين محمد بن أحمد بن أبي أحمد السمرقندي، أبو منصور، توفي سنة  :السمرقندي هو )٢(

  هـ.٥٣٩
   .٣/١٨الجواهر المضية و، ١٥٨الفوائد البهية ص :انظر ترجمته في

  .٨٤انظر: ميزان الأصول ص  )٣(
  هـ.٦٢٠عامتوفي  ،عبداالله بن أحمد بن محمد بن قدامة المقدسي، موفق الدين :ابن قدامة هو )٤(

  .٢٢/١٦٥سير أعلام النبلاء و ،٢/١٣٣ذيل طبقات الحنابلة  :ترجمته في انظر
  .٢/٥٩٥روضة الناظر  )٥(



 ) ٧١العدد(  
 

 
-٢٨٨-

ن العقل يستقل بإدراك إ. أي: وهذان المعنيان لا خلاف بين العلماء في أما عقليان
  ما فيهما من أو قبح من غير توقف على الشرع.

  المعنى الثالث:
  ، والثواب في الآخرة كالصدق.-تعالى -الحسن: ما يستحق فاعله المدح من االله
  ، والعقاب في الآخرة كالكذب.-تعالى -والقبح: ما يستحق فاعله الذم من االله

  .)١(ين المعتزلة وأهل السنة والجماعةوهذا النوع هو الذي جرى فيه الخلاف ب
فالمعتزلة يرون أما عقليان، بمعنى: أن العقل له صلاحية الكشف عنهما، وأنـه لا  

إلى ورود الشرع؛ لاعتقادهم وجوب مراعـاة   -تعالى -يقتصر الوقوف على حكم االله
 -المصالح والمفاسد، وهذا أمر يدركه العقل، والشرائع تأتي مؤكـدة لـذلك، وأن االله  

  عليه أن يأمر وينهى على وفق ما في الأفعال من حسن أو قبح. -تعالى
أما أهل السنة فإم يقولون: لا يعلم ذلك إلا من جهة الشـرع؛ إذ لا حـاكم إلا   
االله، فالحسن: ما حسنه الشرع، والقبيح: ما قبحه الشرع، وأما العقل فلا يحسـن ولا  

  .)٢(يقبح، ولا يوجب ولا يحرم
  هذه المسألة:والراجح في 

  . ومما يدل عليه:هو مذهب أهل السنة
فنفي العقاب قبل الشرع،  )٣(º » ¼ ½ ¾ ¿ Z] : -تعالى -قوله -١

 ولو استقل العقل بإثباته لما صح نفيه، ولتناقض دليل العقل والسمع.

                                                 
ى المنهاج وشرح الأسنوي عل ،٤١، وشرح تنقيح الفصول للقرافي ص ١/٨٠انظر: الإحكام للآمدي  )١(
  .١/٤٠٤، وشرح مختصر الروضة للطوفي ١/١٢٤
والوصول  ،٢/٣١٥والمعتمد  ،١/٥٥، والمستصفى ١/٨٣انظر المسألة في: المراجع السابقة، والبرهان  )٢(

، وشرح الكوكب المنير ١/٤٣، والبحر المحيط ١/٢٨٧وبيان المختصر  ،١/٥٦الى الاصول لابن برهان 
١/٣٠٠.  
  ).١٥ية (سورة الإسراء، آ )٣(
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-٢٨٩-

 MN O P Q R S T U V W :-تعـالى  -قوله -٢
YXL )١(. 
لـئلا  إلى العقلاء بالبشارة والنذارة؛  أخبر في هذه الآية أنه إنما بعث الرسل I فاالله

  .فثبت أن العقل لا تأثير له في ذلك ،يكون لهم حجة عليه
 MÂ Ã Ä Å Æ Ç È É Ê Ë Ì :-تعـالى  -قوله -٣
Í Î Ï Ð Ñ Ò Ó Ô Õ L )٢(. 
 ،لت به الآيات على الرسـل نـز جعل الحجة على الناس في اتباع ما -تعالى -فاالله

  .ن الحُسن والقبحدل عليه العقل م في اتباع ما لا
  ؟و أا دخيلة عليهالفقه أأصول هل لهذه المسألة فائدة في إيرادها في علم 

علـم  الفقه، واللائق ـا  أصول الذي يظهر لي أنه لا فائدة من إيرادها في علم 
ا متعلقة بترتيب الثواب والـذم  لا يترتب عليها فائدة فقهية بل إ الدين؛ إذأصول 

وهو ما ذهب  ،-عليهم الصلاة والسلام -لي قبل بعثة الرسلعلى مجرد القبح العق
  .)٣(إليه بعض الأصوليين

وقد اعتبر ابن السمعاني مسألة التحسين والتقبيح العقلـيين مسـألة كلاميـة ولم    
الفقه بل ذكر القدر المطلوب منها لتحرير بعض مسـائل  أصول يستقص بحثها في علم 

                                                 
  ).١٦٥آية ( ،سورة النساء )١(
  ).١٣٤آية ( ،سورة طه )٢(
، وكشف ١/١٢٤واية السول  ،١/١٣٩والبحر المحيط  ،١/٧٨، والبرهان ١/٢٦انظر: الواضح  )٣(

وحاشية طه  ،١/٢٩وفواتح الرحموت  ،٢/١٢١، وشرح المعالم لابن التلمساني ١/٣٩١الأسرار للبخاري 
، والمسائل المشتركة بين أصول الفقه وأصول الدين للعروسي ص ١/١٤٣لرازي العلواني على المحصول ل

٧٤.  
بحثا مستفيضا في علم أصول الفقه ويستدلون لأقوال المخالفين فيها  والمسألة يبحثها بعض الأصوليين

وذكرها غيرهم في مبحث  ،وقد بحثها أصوليو الحنفية في مبحث المأمور به ،ويناقشون حجج الخصوم
  .الشرعي الحكم



 ) ٧١العدد(  
 

 
-٢٩٠-

وإنما ذكرنا القـدر الـذي    ،وبنا غنية عنها وهذه مسألة كلامية" :الفقه فقالأصول 
  .)١("الفقهأصول لأنه كان مقدمة مسألة عظيمة في  ؛ذكرنا

 :الفقـه أصـول  قال ابن عقيل في بحث مسألة التحسين والتقبيح العقليين في كتب 
  .)٢("دينأصول فقه لا أصول وأنه  ،والدلالة على ذلك بحسب هذا الكتاب"

.. جزء كـبير مـن   .الفقه فيه مواد كثيرةأصول لقب بإن العلم الم" :وقال القرافي
  .)٣("الحسن والقبحك ،أصول الدين

الفقه أن مبنى مذهب المعتزلة عليها، فهنـاك  أصول ولعل السبب في إيرادها في علم 
  .)٤(مباحث أصولية تتعلق ا وتحال عليها كما ذكر ذلك الطوفي

ه المسألة فهـي وإن كانـت   في هذ )٥(وسط في القول صدر الشريعة الحنفيوقد ت
ه المسألة كلامية من فإن هذ" :كلامية من جهة فهي أيضا أصولية من جهة أخرى فقال

صف بالحسن وهل تدخل القبائح تحت هل تت -تعالى - أفعال البارئ جهة البحث عن
وأصولية من جهة أا بحث عن أن الحكـم   ،رادته ومشيئته وهل تكون بخلقه ومشيئتهإ

ر يكون حسنا وما تعلق به النهي يكون قبيحا ثم إن معرفتهما أمر مهم في الثابت بالأم
  .)٦("ليس بقبيح ليس بحسن وبالنهي ما لئلا يثبت بالأمر ما ؛علم الفقه

وتوضيح لسبب  ،الدينأصول وهذا تأكيد على أن أصل المسألة كلامية تبحث في 
  .الفقه لتعلقها ببعض مسائلهأصول بحثها في علم 

                                                 
  .٢/٤٨انظر: قواطع الأدلة  )١(
  .١٧٨وانظر ميزان الأصول للسمرقندي ص  ،١/٢٦انظر: الواضح  )٢(
  ..١/١٦١انظر: نفائس الأصول  )٣(
  .١/٢٤، وتيسير التحرير ١/٣٩، وانظر التقرير والتحبير ١/٤١٠انظر: شرح مختصر الروضة للطوفي  )٤(
 هـ.٧٤٧عام الفقيه الحنفي، الأصولي، توفي  ،بن تاج الشريعةعبداالله بن مسعود  :صدر الشريعة هو )٥(

  .٢/١٦١الفتح المبين و، ١٠٩الفوائد البهية انظر ترجمته في: 
  .١/١٧٢انظر: شرح التلويح على التوضيح  )٦(
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-٢٩١-

إن كثيرا " :الفقهأصول ح في علم عن ذكر مسألة التحسين والتقبي )١(لقيمقال ابن ا
  .)٢("ا لسرها وأصلها الذي أثبتت عليهولم يتعرضو ،من الأصوليين ذكروها مجردة

  شكر المنعم هل يجب عقلاً أو لا؟: المسألة الرابعة
  المراد من شكر المنعم:

بد من القوى والأعضـاء ظـاهرة   عبارة عن استعمال جميع ما أنعم االله به على الع
لأجله، كاستعمال النظر في مشاهدة مصنوعاته وآثار رحمته  I وباطنة، فيما خلق االله
  .)٣(ليستدل على صانعها

  .)٤(وليس المراد بالشكر هو قول القائل: الحمد الله، والشكر الله... ونحوه
والتقبـيح   والمشهور عند الأصوليين أن هذه المسألة متفرعة عن مسألة التحسـين 

  .)٥(العقليين
واختلفوا في وجوبه عقلا قبـل   ،وقد اتفق العلماء على وجوب شكر المنعم شرعا

  :ةالبعث
    .)٦(يجب شكر المنعم عقلا خلافاً للمعتزلة فذهب الجمهور إلى أنه لا

                                                 
 :ه. انظر ترجمته في٧٥١توفي عام  ،ابن قيم الجوزية الحنبلي ،محمد بن أبي بكر بن أيوب :ابن القيم هو )١(

  .٢/٤٤٧الذيل على طبقات الحنابلة  ،٦/١٦٨ات الذهب شذر
  .٢/٤٢مفتاح دار السعادة  :انظر )٢(
وجمع الجوامع  ،١/١٤٩والبحر المحيط  ،١/٦٧والوصول الى الأصول  ،١/٣١٤انظر: بيان المختصر  )٣(
١/٨٦.  
  .١/١٢٦وشرح الأسنوي على المنهاج  ،١/٦٧انظر: الوصول الى الأصول  )٤(
، والمحصول للرزاي ٩٩وسلاسل الذهب للزركشي ص ،١/١٥٩والبحر المحيط  ،١/٨٤هان انظر: البر )٥(
١/١٣٩.  

  .وبعض العلماء جعل مسألة وجوب شكر المنعم عقلاً هي عين مسألة التحسين والتقبيح العقليين
   ١/٦٦انظر الوصول الى الأصول 

  انظر المسألة في: )٦(
والإحكام للآمدي  ،١/٦١والمستصفى  ،١/٦٦ الأصول والوصول الى ،١/٩٤والبرهان  ،٢/٣١٥المعتمد 

، وشرح ١/٣١٣، وبيان المختصر ١/١٢٦، وشرح الأسنوي على المنهاج ١/١٤٧، والمحصول ١/٨٧
  .١/٣٠٨الكوكب المنير 



 ) ٧١العدد(  
 

 
-٢٩٢-

  النقل والعقل. وقول الجمهور هو الصحيح ويدل على ذلك
  أما النقل:
  .)١(º » ¼ ½ ¾ ¿ Z] : -تعالى -فقوله

  فانتفاء التعذيب قبل البعثة دليل على أنه لا وجوب قبلها.
ــه ــالى -وقول  MN O P Q R S T U V W :-تع

XYL)٢(.  
فلا يجـب   ،جعل حجته قائمة على الناس بالشرع لا بالعقل -تبارك وتعالى -فاالله

  .على الناس قبل بعثة الرسل
  أما العقل:

  لكان عبثاً، وهو قبيح.فلأن شكر المنعم لو وجب لوجب لفائدة، وإلا 
  لتعاليه عنها. -تعالى -ولا فائدة الله

  ولا للعبد في الدنيا؛ لأنه مشقة.
  ولا حظ للنفس فيه.

  ولا في الآخرة؛ إذ لا مجال للعقل في ذلك.
  ؟هي دخيلة عليه والفقه أأصول هل للمسألة فائدة مترتبة على إيرادها في علم 

الفقـه، وذكرهـا   أصـول  ا في علـم  الذي يظهر لي أنه: لا فائدة من إيراده
ل والافتراض والتسليم لصحة قاعدة التحسين والتقبيح نـزالأصوليون من باب الت

  .)٣(العقليين
                                                 

  ).١٥سورة الإسراء، من الآية ( )١(
  ).١٥سورة النساء، من الآية ( )٢(
، بيان المختصر ١/١٢٦شرح الأسنوي على المنهاج  ،١/١٦٣، البحر المحيط ١/١٣٩انظر: المحصول  )٣(
١/٣١٣.  
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-٢٩٣-

فلن يصح قـولهم   ،بمعنى أنه لو سلم للمعتزلة في مسألة التحسين والتقبيح جدلاً
  .في مسألة شكر المنعم عقلاً

الفقـه،  أصول ن إيرادها في علم ومسألة التحسين والتقبيح العقليين لا فائدة م
  كما سبق بيانه في المسألة السابقة. ،الدينأصول واللائق ا 

: "... إلا أن العلماء أفردوهـا  -في كلامه عن مسألة شكر المنعم-قال الزركشي 
  .)١(بالذكر بعبارات شيقات فتبعناهم"

ين والتقبيح وعد ابن برهان مسألة وجوب شكر المنعم عقلاً هي عين مسألة التحس 
  .العقليين
وهذه  ،شكر المنعم لا يجب عقلا وإنما يجب من جهة السمع خلافا للمعتزلة" :فقال

.. غير أنا .-مسألة التحسين والتقبيح العقليين  يعني –المسألة هي عين المسألة المتقدمة 
  .)٢(بالذكر جريا على عادة العلماء" نفرد هذه المسألة

  روفمعاني الح :المسألة الخامسة
  والمراد بالحروف هنا:

ما يحتاج الفقيه إلى معرفته من معاني الألفاظ المفردة لا الحرف الذي هـو قسـيم   
  .)٣(الاسم والفعل، وأطلق عليها حروفاً تغليباً باعتبار الأكثر

  ومن الحروف التي تكلموا عنها:
  .)٤(.. وغيرها."الواو" العاطفة، "الفاء"، "في"، "من"، "الباء"، "إنما"

                                                 
  .١١٠سلاسل الذهب ص  )١(
  .١/٦٦الوصول إلى الأصول  :انظر )٢(
  .١/٢٢٨، وشرح الكوكب المنير ٢/٦٠٠انظر: التحبير شرح التحرير للمرداوي  )٣(
  .٢٧٦-٢/٢٥٣انظر: البحر المحيط  )٤(



 ) ٧١العدد(  
 

 
-٢٩٤-

  الفقه:أصول السبب في إيرادها في علم 
  الفقه:أصول معللاً السبب في إيرادها في علم  )١(قال الشيرازي

كلام في بـاب مـن    -يعني باب معاني الحروف–"اعلم أن الكلام في هذا الباب 
  .)٢(أبواب النحو، غير أنه يكثر احتياج الفقهاء إليه"

  يعلى: وقال القاضي أبو
  .)٣(ق ا أحكام الفقه، ويتنازع في موجباا المتناظران"فصل: في حروف تتعل"

  :وقال ابن السمعاني
يكـون بـد مـن     ولا ،ونذكر الآن معاني الحروف التي تقع إليها الحاجة للفقهاء"

  .)٤("فيها المنازعة بين أهل العلم وتشتد ،معرفتها
أصول علم  وهذا ما عبر عنه كثير من الأصوليين عن سبب إيراد معاني الحروف في

  الفقه:
  .)٥(مما تشتد حاجة الفقيه إليه، وما جرت عادة الأصوليين في بحث ذلك

الفقه دخيل عليـه،  أصول قلت: الذي يظهر لي أن بحث معاني الحروف في علم 
وحاجة الفقيه إليه أقرب من الأصولي، واختصاصها إنما هو علم النحـو لا علـم   

  الفقه.أصول 
                                                 

انظر ترجمته ه. ٤٧٦أبو إسحاق الشيرازي، وتوفي عام  إبراهيم بن علي بن يوسف، :الشيرازي هو )١(
  .١٨/٤٥٢، وسير أعلام النبلاء ٤/٢١٥في: طبقات الشافعية الكبرى للسبكي 

  .١/٥٣٥شرح اللمع  )٢(
  .١/١٩٤العدة  )٣(
  .٢/٢٥٣والبحر المحيط  ،١/٥٠قواطع الأدلة  :انظر )٤(
، وتقريب الوصول لابن ٩٩الفصول ص ، وشرح تنقيح ١/٣٦٣، والمحصول ١/١٣٥انظر: البرهان  )٥(

  .١/٢٠٨، والتمهيد للأسنوي ١/٣٣٨، والإاج للسبكي ١٩١جزي ص 
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-٢٩٥-

  لمسائل معاني بعض الحروف: قال الجويني في بداية بحثه
 ،ونحن نذكر فيها لُمعاً مفيدة ،مراسم الأصوليين في معاني الحروف يتحو :"مسألة

"فهذه  :. ثم قال بعدما تكلم عن معاني بعض الحروف)١("يستقل ا من لم يحظ بالعربية
أهل جمل ما اعتاد الأصوليون الكلام عليها، فحرصنا على التنبيه على مقاصد قويمة عند 

  .)٢(العربية، مع اعترافنا بأن حقائقها تتلقى من فن النحو"
  وقال المازري:

"وأما النظر في حكم حرف أو لفظة فإنما يحتاج إليها في الفقهيـات في مسـألة أو   
مسألتين، فلا معنى لإدخالها هاهنا... وأيضاً فإنه يلزمهم إذا التزموا هذا استيعاب كل 

م اللسان، وهيهات أن يستوعب هذا إلا من اسـتبحر في  ما يتعلق بمسائل الفقه من عل
  .)٣(علم اللغة والنحو، وإيراد ما يفيد الاستبحار يقتضي تصنيف دواوين عظيمة"

يعني  –قوله : ")٥(الفقه للخبازيأصول في شرحه للمغني في  )٤(وقال القاءاني الحنفي
معـاني الأفعـال إلى    لأا توصل وإنما سميت ا؛ :حروف المعاني باب( –الخبازي  –

البحـث   :وكأن هذا اعتذار منه عما يقال )فشطر من مسائل الفقه مبني عليها ،الأسماء
لكن لما توقف على معرفتها بعـض   ،فقال نعم ،عن معاني الحروف من مسائل النحو

  .)٦("تمت الكتاب به تتميما للفائدةمسائل الفقه خ

                                                 
  .١/١٣٩انظر: البرهان  )١(
  .١/١٤٦انظر: السابق  )٢(
  .١٥٩إيضاح المحصول ص )٣(
  .هـ٧٠٥توفي عام  ،فقيه حنفي ،منصور بن أحمد بن يزيد :القاءاني هو )٤(

  .٨/٢٣٤الأعلام  ،٢١٥بهية ص الفوائد ال :انظر ترجمته في
  ه. ٦٩١توفي عام  ،أحد مشايخ الحنفية ،عمر بن محمد بن عمر الخُجندي :الخبازي هو )٥(

  .٥/٤١٩شذرات الذهب  ،١/٣٩٨الجواهر المضيئة  :انظر ترجمته في
  .٢/٧٦٠شرح المغني في أصول الفقه للقاءاني  :انظر )٦(



 ) ٧١العدد(  
 

 
-٢٩٦-

  قوله: )١(ونقل الزركشي عن ابن فارس
الفقه حروفاً من حروف المعاني، أصول حابنا الفقهاء يضمنون كتبهم في "رأيت أص

وما أدري ما الوجه في اختصاصهم إياها دون غيرها، فذكرت عامـة المعـاني رسمـاً    
  .)٢(واختصاراً"

  الأسئلة الواردة على القياس: المسألة السادسة
  وجهة للقياس".ويعبر عنها بعض الأصوليون بـ: "قوادح القياس"، "الاعتراضات الم

  في عددها.صول واختلف علماء الأ
  الفخر الرازي جعلها خمسة هي: -

  .)٣(النقض، عدم التأثير، القول بالموجب، الفرق
  القاضي البيضاوي جعلها ستة هي: -

  .)٤(النقض، عدم التأثير، الكسر، القلب، القول بالموجب، الفرق
  هي: ةعشر ابن قدامة المقدسي جعلها اثنتي -

فسار، فساد الاعتبار، فساد الوضع، المنع، التقسيم، المطالبة، النقض، القـول  الاست
  .)٥(بالموجب، القلب، عدم التأثير، المعاضة، التركيب

  جعلها خمسة وعشرين هي: -وغيره-ابن الحاجب  -
الاستفسار، فساد الاعتبار، فساد الوضع، منع حكم الأصل، التقسيم، منع وجـود  

منع كون الوصف علة، عدم التأثير، القدح في المناسبة، القـدح   علة في الأصل، يالمدع

                                                 
انظر  هـ.٣٩٥عام أبو الحسين القزويني، لغوي، توفي  أحمد بن فارس بن زكريا، :ابن فارس هو )١(

  .٣/١٣٢، وشذرات الذهب ١/٣٥٢بغية الوعاة ترجمته في: 
  .٢/٢٥٣البحر المحيط  )٢(
  .٥/٢٣٥انظر: المحصول  )٣(
  .٢/٧١٠انظر: المنهاج مع شرحه للأصفهاني  )٤(
  .٢/٣٠١انظر: روضة الناظر  )٥(
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-٢٩٧-

في إفضاء الحكم إلى المقصود، كون الوصف خفيا، كون الوصـف غـير منضـبط،    
النقض، الكسر، المعارضة في الأصل، التركيب، التعدية، منـع وجـوده في الفـرع،    

ف جـنس  المعارضة في الفرع، الفرق، اختلاف الضابط في الأصل والفـرع، اخـتلا  
  .)١(المصلحة، مخالفة حكم الفرع لحكم الأصل، القلب، القول بالموجب

  .)٢(ن اعتراضاًيالشوكاني جعلها ثمانية وعشر -
الفقـه؛ لأـا مـن    أصول وعلى هذا ذكر الأصوليون تلك القوادح في علم 

  .)٣(مكملات القياس، ومكمل الشيء من ذلك الشيء
الفقه، وأن موضـع  أصول ا علاوة على وقد أعرض عن ذكرها الغزالي وغيره؛ لأ

  .)٤(ذكرها علم الجدل
اعتراضات مثـل المنـع وفسـاد     -يعني مفسدات العلة–قال الغزالي: "ووراء هذا 

الوضع... قد انطوى تحت ما ذكرناه، وما لم يندرج تحت ما ذكرناه، فهو نظر جدلي 
دينيـة  ق ا فائـدة  يتبع شريعة الجدل التي وضعها الجدليون باصطلاحهم، فإن لم يتعل

ينبغي أن نشح على الأوقات أن تضيعها ا وتفصيلها، وأن تعلق ا فائدة من ضـم  ف
نشر الكلام ورد كلام المناظرين إلى مجرى الخصام كيلا يذهب كـل واحـد عرضـا    

الفقـه،  أصول وطولاً في كلامه منحرفا عن مقصد نظره فهي ليست فائدة من جنس 
  بل هي من علم الجدل.

  .)٥(غي أن تفرد بالنظر ولا تمزج بالأصول"فينب
الفقه أصول قلت: والذي يظهر لي أن إيراد الأسئلة الواردة على القياس في علم 

                                                 
  .٤/٢٣٠، وشرح الكوكب المنير ٣/١٧٨لأصفهاني انظر: مختصر ابن الحاجب مع شرحه ل )١(
  .٢/٢١٠انظر: إرشاد الفحول  )٢(
  .٣/٤٥٩انظر: شرح مختصر الروضة للطوفي  )٣(
  .٥/٢٦٠انظر: المرجع السابق، البحر المحيط  )٤(
  .-بتصرف يسير– ٢/٣٤٩المستصفى  )٥(



 ) ٧١العدد(  
 

 
-٢٩٨-

  إنما هي دخيلة على هذا العلم، ولا يترتب عليها فائدة فقهية.
ومظنة بحث الأسئلة الواردة على القياس إنما هو علم الجـدل، فقـد أطنـب    

  .)١(ادهم إياها حتى ذكر بعضهم منها ثلاثين اعتراضاًالجدليون فيها؛ لاعتم
الفقه وأا من مكملات القياس فهـو  أصول وما ذكر من وجه إدخالها في علم 

لها في هذا العلم؛ لأنه يلزم منه دخول مسائل كثيرة من علم العربية اغير مبرر لإدخ
  وعلم الكلام والتفسير. واالله أعلم.

  )ترة (آل البيتإجماع الع :المسألة السابعة
  هم شرط في انعقاد الإجماع أو لا؟هل  rأي عترة النبي 
  تعريف العترة:

  عترة الرجل: أخص أقاربه.
  : بنو عبد المطلب.rوعترة النبي 

  وقيل: أهل بيته الأقربون، وهم أولاده، وعلي وأولاده.
  .)٢(وقيل: عترته الأقربون والأبعدون منهم
جماع العترة هل هو شرط في انعقاد الإجمـاع أو  وقد نقل الأصوليون الخلاف في: إ

  :)٣(لا؟ على النحو الآتي
  القول الأول: لا يشترط إجماع العترة في انعقاد الإجماع.

  وهو قول جمهور العلماء، ومنهم الأئمة الأربعة.
                                                 

  .٢/٢٠٩، وإرشاد الفحول ٥/٢٦٠انظر: البحر المحيط  )١(
  .٣/١٧٧غريب الحديث لابن الأثير  النهاية في )٢(
، والإحكام للآمدي ٤/١٦٩والمحصول ، ٢/٧١٦، وشرح اللمع ٣٦٨التبصرة ص  :انظر المسألة )٣(
 ،٤/١٥٩٥والتحبير شرح التحرير للمرداوي  ،٣/٢٨٩، والفائق ١/٥٦٩، وبيان المختصر ١/٢٤٥

  .٢/٢٤٣وشرح الكوكب المنير 
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-٢٩٩-

  القول الثاني: يشترط إجماع العترة في انعقاد الإجماع.
  .االله البصري وهو قول الزيدية والإمامية أبو علي الجبائي وأبو عبد

  :أدلة القول الأول
 M Ò Ó Ô Õ Ö × Ø Ù Ú Û Ü Ý Þ:-تعالى - قوله - 
ßà á â ã ä å L )١(  

وأهل البيـت داخلـون في    ،فالآية خطاب لكل من تنازع في حكم من الأحكام
يرجع لأهل البيت لنص عليـه  كان  ولو ،كلها r لأنه موجه إلى أمة محمد الخطاب؛
  .في الآية

وكتـب   ،سائر الأحاديث التي وردت في فضل الصحابة مجتمعين أو أفـرادا  - 
تتعلق بفضل الصـحابة وبطلـب    ،وقد خصص كثير منها أبواباً ،الحديث مملؤة بذلك

 .)٢(الاقتداء
وعليـا نفسـه في مسـائل     ،إن كثرا من الصحابة خالفوا أهل البيت :وقالوا - 
ولو كان قول أهل البيـت إجماعـاً أو حجـة وأـم      ،لم ينكر عليهم أحدو ،كثيرة

  .لأنكروا مخالفة غيرهم لهم ،معصومون عن الخطأ
  واحتج أصحاب القول الثاني:

  .)٣(W X Y Z [ \ ] ^Z]: -تعالى -قوله -
  عنهم. م، والخطأ من الرجس فيكون منتفياأخبر االله بنفي الرجس عنه

                                                 
  ).٥٩سورة النساء، من الآية ( )١(
 ،٢٢٢-١٥/١٤٨صحيح مسلم بشرح النووي كتاب فضائل الصحابة  :انظر على سبيل المثال )٢(

١٠١-١٦/٢.  
  ).٣٣سورة الأحزاب، آية ( )٣(



 ) ٧١العدد(  
 

 
-٣٠٠-

  وأجيب عنه:
، وإن سلم أن المراد قرابته فالمراد مـن الـرجس   rالآية أزواج النبي  بأن المراد من

  الشرك والإثم أو الأهواء أو البدع، فلا يصح الاحتجاج ذه الاحتمالات.
كتـاب االله  ثقلين، فإن تمسكتم ما لم تضـلوا:  إني تارك فيكم ال: (rقوله  -
  .)١()وعترتي

  لشيعة لا يجوز العمل به.أن الخبر من باب الآحاد، وعند اب وأجيب عنه:
ولئن سلم جواز العمل به، لكن يقتضي وجوب التمسك بالكتاب والعترة. وذلك 
مسلم، ولكن لما قلتم: إن قول العترة وحدها حجة، والقائلون بانعقاد الإجماع بالأئمة 

عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشـدين المهـديين مـن    : (r الأربعة تمسكوا بقوله
  .r ه يدل على وجوب اتباع سنتهم، كما يدل على وجوب سنته، فإن)٢()بعدي

  وإذا كان اتباع سنتهم واجباً، كان إجماعهم حجة.
ليس بشـرط في انعقـاد    )آل البيت(والصحيح في هذه المسألة: أن إجماع العترة 

وآل  ،ولأن الحجة في الإجماع في اتفاق كل الأمـة  ،أدلة جمهور العلماء لقوة ؛الإجماع
  .بعض الأمة فلا يكون إجماعهم حجة البيت هم

يراه الشيعة  والكلام في المسألة يدور حول فضائل آل البيت والقول بعصمتهم كما
  الدينأصول فهي مسألة عقدية تبحث في 

جمـاع  السبكي معتمد الشيعة في القول بإجماع العترة بناء على إنكارهم إ وقد بين
 لكونه قول اتهدين من الأمة بل لكونـه  الأمة وأم عولوا عليه واحتجوا به ولكن لا

                                                 
. والإمام أحمد في ٥/٦٢١، rأخرجه الترمذي في كتاب المناقب، باب مناقب أهل بيت رسول االله  )١(

  اه أحمد وإسناده جيد".: "رو٩/١٦٢. وقال الهيثمي في مجمع الزوائد ٤/٣٦٦مسنده 
  .٤/٢٠٠أخرجه أبو داود في كتاب السنة، باب لزوم السنة،  )٢(

  .٥/٤٤والترمذي في كتاب العلم، باب ما جاء في الأخذ بالسنة واجتناب البدع 
  .١٠٧/٨ )٢٤٥٥(وصححه الألباني في إرواء الغليل برقم 
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في أن  –يعني الشـيعة   –ولما كان مذهبهم " :الإمام المعصوم فقالمشتملا على قول 
يخلو عن إمام معصوم يجب نصبه، ظـاهر السـخافة واضـح الفسـاد      كل زمان لا

  . )١("تبين بطلانه من وظائف علم الكلامشتغال بوالا
لا نرى أن الكلام عما يسمى إجماع أهل البيت ذو ..." :وقال د.يعقوب الباحسين

 الحجية والاستدلالات مسـألة  فيوالكلام  ،يراه الشيعة من عصمة الأئمة فائدة وفق ما
مواضعها مـن علـم    والمسألة عقدية تبحث في ،نظرية لا تترتب عليها آثار ذات قيمة

    .)٢("التوحيد والكلام
الفقه. أصول دة فقهية وهي دخيلة على علم وعليه فإن المسألة لا يترتب عليها فائ 

  واالله أعلم.
    )٣(أو إلى اتهد؟ rهل يجوز تفويض الحكم إلى النبي : المسألة الثامنة

للنبي أو اتهد  -تبارك وتعالى-جواز أو منع تفويض االله في صول اختلف علماء الأ
 ،فهـو صـواب  أن يتخير في الحكم عند حضور الواقعة. ويقال له: احكم بما شئت 

  :)٤(اختلفوا على أقوال
  نه يجوز ذلك.القول الأول: إ

  وهو قول جمهور العلماء.
                                                 

  .٣/٣٣١الأدلة ، وانظر قواطع ٢/٣٦٧،٣٦٤الإاج في شرح المنهاج  :انظر )١(
  .١٥٣الإجماع حقيقته وأركانه ص  :انظر )٢(
  .هذه المسألة تعرف عند بعض العلماء بمسألة: التفويض )٣(

  .٤/٢٣٦، وتيسير التحرير ٦/٤٨، والبحر المحيط ٨/٣٩٩٥للمرداوي انظر: التحبير 
ــوكاني:   )٤( ــول الش ــنبي   "يق ــويض إلى ال ــواز التف ــلاف في ج ــد أن  rلا خ   أو اته

 ـ    يحكم   ا شـاء المفـوض، وكيفمـا    بما رآه بالنظر والاجتهاد، وإنما الخـلاف في تفـويض الحكـم بم
  انظر تفصيل المسألة: "اتفق لـه
، وبيان المختصر ٦/١٣٧، والمحصول ٤/١٨١والأحكام للآمدي  ،٥/٩٦قواطع الأدلة ، و٢/٣٢٩المعتمد 

للمرداوي التحبير و ،٦/٤٨ ، والبحر المحيط٢/٧٧٣، وشرح المنهاج للبيضاوي ٣/٣٣٣للأصفهاني 
  .٢/٣٤٢، وإرشاد الفحول ٤/٢٣٦، وتيسير التحرير ٤/٥١٩وشرح الكوكب المنير ، ٨/٣٩٩٥



 ) ٧١العدد(  
 

 
-٣٠٢-

  واختلفوا في الوقوع: فنفاه أكثرهم، وجزم بوقوعه مويس بن عمران من المعتزلة.
  نه لا يجوز ذلك.القول الثاني: إ

  وهو قول أكثر المعتزلة.
  دون العالم. rن ذلك يجوز للنبي القول الثالث: إ

  علي الجبائي وغيرهم. يعلى وابن السمعاني وأبي قول القاضي أبي هوو
  القول الرابع: التوقف.

  وهو قول الرازي والجويني والأصفهاني وغيرهم.
  احتج من قال بالجواز:

بأنه لو امتنع تفويض الحكم إلى مشيئة اتهد كان امتناعه لغيره؛ إذ لو امتنع لذاتـه  
لا يلزم من فرض وقوعه محال. فيثبت أنه لو امتنـع   للزم من فرض وقوعه محال، لكن
  لكان لغيره، والأصل عدم الغير.

  :)١(واحتج مويس بن عمران على الوقوع بأمرين
فقال الـنبي   )٣(لما قتل حيث أنشدت أخته أبياتاً )٢(أحدهما: قضية النظر بن الحارث

r(لو سمعته ما قلته) :)ولولا أن قتله مفوض إلى النبي )٤ ،r قاله. لما  
) يا أيها الناس إن االله كتب عليكم الحجخطب الناس فقال: ( rوالثاني: أن النبي 

، حـتى قالهـا   rفقال الأقرع بن حابس: كل عام يا رسول االله؟ فسكت رسول االله 

                                                 
  .٢/٩٦١انظر: شرح الأسنوي على المنهاج  )١(
هو النظر بن الحارث بن علقمة بن كلدة بن عبد مناف، من بني عبد الدار من قريش، صاحب لواء  )٢(

  .١/٢٩٩فقتل. انظر: السيرة النبوية لابن هشام  rمعركة بدر وأمر به النبي  المشركين يوم بدر، أسر في
  .٢/٩٥٩، وشرح الأسنوي على المنهاج ٢/٤٢انظر في الأبيات: السيرة لابن هشام  )٣(
. والبيهقي في ١٤/٣٧٢أخرجه ابن أبي شيبة في المصنف: كتاب المغازي، باب غزوة بدر الكبرى  )٤(

  .٩/٦٤سير، باب ما يفعله بالرجال البالغين منهم السنن الكبرى: كتاب ال
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  .)١()لو قلت نعم لوجب ولما استطعتمثلاثاً، فقال: (
  .rفهذا يدل على أن الأمر فيه كان مفوضاً إلى اختياره 

  يب:وأج
لاحتمال أن تكون ثابتة  ؛rبأن هذه الصور لا تدل على تفويض الحكم إلى النبي 

  بنصوص محتملة الاستثناء.
معصوم من الخطأ فيما  rلأنه  ؛ووقوع ذلك rالجواز في حق النبي  :هووالراجح 

+  ,   -  .  /     0: -تعالى -بقوله rيتعلق بالأحكام، وقد فضل على غيره 
2  1 5  4   3 〈 )٢(.  

  فائدة مترتبة على ذلك الاختلاف؟ هل لهذه المسألة
الظاهر لي أنه لا فائدة مترتبة على الخلاف في هذه المسألة، وعليه فالمسألة دخيلـة  

  الفقه.أصول على علم 
الأصوليون فليست  "هذه المسألة وإن أوردها متكلمو قال ابن السمعاني عن المسألة:

لأن هذا في غير الأنبيـاء لم يوجـد، ولا    ها كبير فائدة؛فقهاء، وليس فيبمعروفة بين ال
  .)٣("فقد وجد rفأما في حق النبي  ،يتوهم وجوده في المستقبل

  :التقليد في أصول الدين: المسألة التاسعة
  تعريف التقليد:

  .)٤(العمل بقول الغير من غير حجة ملزمة
لبارئ وصفاته، هل يجـوز  اختلف العلماء في المسائل العقلية، وهي المتعلقة بوجود ا

                                                 
. النسائي في كتاب المنسك، باب ٢/٣٤٤أخرجه أبو داود في كتاب المناسك، باب فرض الحج  )١(

  .٥/١١٠وجوب الحج 
 .)٤-٣الآيتان ( ،سورة النجم )٢(
  .٦/٤٩والبحر المحيط  ،٥/٩٦قواطع الأدلة  :انظر )٣(
، وفواتح ٤/٥٢٩، وشرح الكوكب المنير ٤/٢٢١والإحكام للآمدي ، ٥/٩٧انظر: قواطع الأدلة  )٤(

  .٢/٣٤٥، وإرشاد الفحول ٢/٤٠٠الرحموت 



 ) ٧١العدد(  
 

 
-٣٠٤-

  )١(التقليد فيها أو لا؟
  :اختلفوا على قولين

  القول الأول: جواز ذلك.
  وكثير من الفقهاء. )٢(وهو قول العنبري

  القول الثاني: عدم جواز ذلك.
  وهو قول جمهور العلماء.

  واحتج الجمهور:
  بالتدبر والتفكر والنظر: I أمر االله -

 Y Z [ \ ] ^ _ `Z] ل في آل عمـران:  نـزلما 
، فتوعد علـى  )٤()ويل لمن قرأهن ولم يتدبرهن، ويل له، ويل له: (r ، قال)٣(الآيات

  ترك النظر والتفكر فيها، فدل على وجوب ذلك الأمر.
الإجماع من السلف منعقد على وجوب معرفة االله، ولا تحصل بتقليـد، لجـواز    - 

وكمن قلـد في قدمـه،    كذب المخبر، واستحالة حصوله، كمن قلد في حدوث العالم،
ولأن التقليد لو أفاد علما: فإما بالضرورة، وهو باطل، وإما بالنظر، فيسـتلزم الـدليل،   

  والأصل عدمه، والعلم يحصل بالنظر، واحتمال الخطأ لعدم تمام مراعاة القانون الصحيح.
                                                 

، والإحكام ٦/٩١، والمحصول ٢/١٠٠٧، وشرح اللمع ٥/١٢٢انظر المسألة في: قواطع الأدلة  )١(
 ،٤/٥٣٦، وشرح الكوكب المنير ٣/٣٥٢، وبيان المختصر ٢/١٠٥٣، واية السول ٤/٢٢٣للآمدي 

  .٢/٣٤٨وإرشاد الفحول 
االله بن الحسن بن الحصين العنبري، ولي قضاء البصرة، وكان من علمائها وسادا،  العنبري هو: عبيد )٢(

  هـ).١٦٨توفي سنة (
  ).٨، ٧/٧انظر: ذيب التهذيب (

  ).١٩٦-١٩٠من سورة آل عمران رقم ( )٣(
  .٣٨٦/٢ )٦٢٦(ديث رقم أخرجه ابن حبان في صحيحه كتاب الرقائق باب التوبة ح )٤(

 )٦٨، وصححه الألباني في سلسلة الأحاديث الصحيحة رقم (٤/٤٤٠ وأورده ابن كثير في تفسيره
١٤٧/١.  
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، وهـي  )١(Î Ï Ð Ñ ÒZ] : -تعالى - ذم التقليد بقوله I أن االله -
: -سبحانه وتعـالى  -لقوله يلزم الفروع، ولأنه يلزم الشارع؛ به، فلافيما يطلب العلم 

 [Ü Ý Þ ß à á Z)٢(²]: -سبحانه وتعالى -، فيلزمنا لقولهZ)٣(.  
  واحتج من قال بالجواز:

  عية.سائل الفربالقياس على جواز التقليد، في الم
  وأجيب عنه:

ف عليها، بخلاف المسائل عية غير متناهية، فيعسر على العامي الوقوبأن المسائل الفر
  الأصولية؛ فإنه لا عسر فيها لقلتها.

أصول الـدين؛  ليه جمهور العلماء من عدم جواز التقليد في ذهب إ ما :والراجح هو
ــة  ــاع الأم ــة االله    لإجم ــوب معرف ــى وج ــة لا  Iعل ــذه المعرف   ، وه

صواب تحصل بالتقليد؛ لأن المقلد ليس معه إلا الأخذ بقول من يقلده، ولا يدري أهو 
  .أم خطأ

والذي يظهر لي أن هذه المسألة لا فائدة فقهية مترتبة عليها، وإدخالها في علـم  
أصـول  لا  -الـدين أصول -الفقه في غير محله، فإن محلها هو علم الكلام أصول 

كابن الحاجب والبيضاوي والشـيرازي   :الفقه وقد ذكرها أكثر الأصوليين عرضا
فقد تضمنت أبحاثاً دقيقة  ،)٤(ينبغي لها عليها كماوالآمدي ولم يستطردوا في الكلام 

  .مذكورة في الكتب الكلامية

                                                 
  ).٢٢سورة الزخرف، آية ( )١(
  ).١٩سورة محمد، آية ( )٢(
  ).١٥٨سورة الأعراف، آية ( )٣(
، وبيان المختصر ٢/١٠٥٣، واية السول ٤/٢٢٣والإحكام للآمدي  ،٤٠١انظر: التبصرة ص  )٤(
  .٢/٣٤٨وإرشاد الفحول  ،٣/٢٧٣، والإاج شرح المنهاج ٣/٣٥٢



 ) ٧١العدد(  
 

 
-٣٠٦-

وأعلم أن في هذه المسألة أبحاثاً " :الدينأصول قال الرازي عن مسألة التقليد في 
  .)١("دقيقة مذكورة في كتبنا الكلامية

أنـه   ،تقريـره " :الدينأصول وشرح القرافي قول الرازي عن مسألة التقليد في 
... وذكر أيضا أمورا ،.أن التصورات غير مكتسبة -يعني الرازي  -كر في كتبه ذ

  .)٢("لأنه ليس موضعها -ها هنا  -أخرى لا أطول بذكرها 
محلـها علـم    -الدينأصول يعني التقليد في -: "وهذه المسألة )٣(قال الإسنوي

  .)٤("-يعني البيضاوي صاحب المنهاج-الكلام؛ فلذلك اختصر فيها المصنف 
* * *  

                                                 
  .٦/٩٣انظر: المحصول للرازي  )١(
  .٩/٤١٤٢انظر: نفائس الأصول في شرح المحصول  )٢(
انظر ترجمته ه. ٧٧٢توفي عام  عبد الرحيم بن الحسن الإسنوي الأموي، فقيه شافعي، :الإسنوي هو )٣(

  .٨/٣٨٣، شذرات الذهب ٢/١٧١قهاء لابن قاضي شهبة في: طبقات الف
  .٢/١٠٥٤شرح الأسنوي على المنهاج  )٤(
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  الخاتمة
  

الحمد الله الذي بنعمته تتم الصالحات، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وخاتم 
  المرسلين، نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم وبعد:

لما بلغ البحث ايته بتوفيق من االله وفضله، فإنه من المناسب أن أسجل أهم النتائج 
  التي توصلت إليها، وهي كما يلي:

١-  تهدون لدراسة  ؛ة علم أصول الفقهأهميلكونه الباب الرئيس الذي يدخل منه ا
يلها على الوقائع الحادثة، ويقارنون به بين أقوال العلماء، نـزالأدلة، وت

  ويعملون بالراجح.
المسائل التي لا علاقة له ا  تنقية علم أصول الفقه من الدخيل ومن فضول -٢

وإن كان المراد منه إبعاده عن مراد أهله  ،أمر محمود - دف تقريبه لطلابه
 .ورياضتهم الذهنية ودقتهم في التصور والاستدلال فهو مجانب للصواب 

علاقة لها بعلم بأصول الفقه  المسائل التي لا المراد من الدخيل في أصول الفقه هو -٣
لم يترتب عليها ثمرة فقهية أو أدب شرعي أو تكون  أو ،بل هي من علوم أخرى

  .ى ذلكعونا عل
 :بطريقين تنقية على أصول الفقه من المسائل الدخيلة عليه يكون  -٤

هذه المسائل عن العلم؛ مع ذكر السبب، وبيان أقوال العلماء فيها  بإفراد الأولى:
 ..وثمرا
ظاهر في الاستنباط مع أدلتها  بتصفية قواعد علم الأصول التي لها أثر :الثانية

 وأمثلتها، ليسهل الوصول إليها.
اعتنى علماء الأصول بالتنبيه على المسائل الدخيلة عليه في كتبهم بعد خلط علم  -٥

لى تنقية علم الأصول من إ بداية الدعوة الكلام بمسائل الأصول وكانت هذه



 ) ٧١العدد(  
 

 
-٣٠٨-

المسائل التي ليست منه والدخيلة عليه فمن العلماء من يرى حذفها من هذا 
  .بحثها في علم الكلام بالتنبيه عليها بأن موضع يومنهم من يكتف ،العلم

لى إاتسعت الدعوة الى تنقية علم أصول الفقه من مسائل علم الكلام خاصة  -٦
 ومن المسائل الأصولية التي لا ،تنقيته من مسائل العلوم الأخرى كعلم النحو

يترتب عليها فرع فقهي أو أدب شرعي، ومن العلماء من يرى حذفها من هذا 
عليها بأن موضع بحثها في غير علم أصول الفقه  بالتنبيه يومنهم من يكتف ،العلم

 . في مؤلفام الأصولية ينوهو موقف أكثر الأصولي
المسائل الدخيلة في علم أصول الفقه  من الأسباب في وضع الأصوليين في كتبهم -٧

  :يلي وتدوينها فيه ما
 .خرى وخلطه في علم أصول الفقه والمبالغة في ذلكحبهم لعلم من العلوم الأ - 
شراقة الذهن وصفاؤه إدلة واضة الذهنية في ترتيب الحجج واستقصاء الأالري - 

 .دلة ولو كانت من غير الأصولمن خلال تتبع الأ
متابعة السابقين في إيراد المسألة الدخيل في علم أصول الفقه وضمها في  - 

 .التأليف الأصولي دون نقد لها أو حذف
 .الأخرى وجود مباحث مشتركة بين أصول الفقه وبين العلوم- 
   .حاجة الأصولي أحيانا لتلك المسائل للدلالة على ثبوت المسألة الأصولية- 

  :كما أوصى بالآتي
، وذلك بتفعيل )١(دعم الدراسات التاريخية لمناهج التأليف في علم أصول الفقه - ١

وتتبع كيفية  ،الدراسات المتعلقة بتطور إيراد المسألة الأصولية في المؤلفات الأصولية
 .من حيث التوسع فيها أو حذفها في المراحل الزمنية للمؤلفات الأصولية دراستها

                                                 
  .أصول الفقه النشأة والتطور د.يعقوب الباحسين :انظر على سبيل التمثيل )١(
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كالجويني  :ئمة أصول الفقه له تأليف في علم أصول الفقهأمام من إاختيار  -٢
ودراسة مدى عنايته بالدخيل بأصول الفقه  ،والمازري وابن السبكي والأبياري
رى أثرت في تأليفه ومراعاة حبه لفنون أخ ،ومقارنته بالمؤلفات التي سبقته

 .الأصولي إن وجدت
ستمداد أصول الفقه في الجامعات اتقديم مواد تكميلية من مواد أخرى عليها  -٣

كأصول الدين والنحو  :لطلاب الدراسات العليا في تخصص أصول الفقه
لتنمية ملكة الطالب  ،والتفسير، لها علاقة بالمباحث المشتركة مع أصول الفقه

يراد المسائل الدخيلة في المؤلفات في علم أصول إصود من الأصولية وحصول المق
  الفقه. 

  ،،،وآخر دعوانا أن الحمد الله رب العالمين
* * *  
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  عفهرس المصادر والمراج
 

لعلي بن عبد الكافي السبكي، وولده تاج الدين، دار  الإاج في شرح المنهاج: -١
 م.١٩٩٥-هـ١٤١٦بيروت،  –الكتب العلمية 

 ،بـيروت  -دار الكتـب العلميـة    ،القنوجيديق بن حسن لص :أبجد العلوم -٢
١٩٧٨. 

للدكتور عبد الكريم بـن علـي    إتحاف ذوي البصائر بشرح روضة الناظر: -٣
 م.١٩٩٦-هـ١٤١٧الرياض، الطبعة الأولى،  –النملة، دار العاصمة 

دار الكتب العليمة  ،لجلال الدين عبدالرحمن السيوطي :الإتقان في علوم القرآن -٤
 .م١٩٩١ - ـه١٤١١ ،الطبعة الثانية ،بيروت -

للدكتور يعقوب  :الإجماع حقيقته أركانه شروطه إمكانه حجيته بعض أحكامه -٥
هـ ١٤٢٩ ،طبعة الأولىال،الرياض –مكتبة الرشد  ،بن عبدالوهاب الباحسينا

 .م٢٠٠٨ -
لأبي الوليد سليمان بن خلـف البـاجي    إحكام الفصول في أحكام الأصول: -٦

 –. عبد االله بن محمد الجبوري، مؤسسـة الرسـالة   هـ)، تحقيق/ د٤٧٤(ت
 م.١٩٨٩-هـ١٤٠٩بيروت، الطبعة الأولى، 

هـ): لعلي بـن  ٦٣١لعلي بن محمد الآمدي (ت الإحكام في أصول الأحكام: -٧
 –هـ)، تعليق/ عبد الرزاق عفيفي، المكتب الإسلامي ٦٣١محمد الآمدي (ت

 هـ.١٤٠٣دمشق، الطبعة الثانية، 
 ـ٥٣٨(تاالله أبي القاسم محمود بن عمر الزمخشري  لجار :أساس البلاغة -٨  ،ـ)ه

 .ـه١٤٠٢ ،بيروت –دار المعرفة 
لمحمد بن علـي الشـوكاني    إرشاد الفحول إلى تحقيق الحق من علم الأصول: -٩
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مصر، الطبعـة   -هـ)، تحقيق/ د. شعبان محمد إسماعيل، دار الكتبي١٢٥٠(ت
 م.١٩٩٢-هـ١٤١٣الأولى، 

د بن مفلح المقدسي، تحقيق: فهـد بـن محمـد    لشمس الدين محم :أصول الفقه - ١٠
 .م١٩٩٩ -هـ١٤٢٠ ،الطبعة الأولى ،الرياض –السدحان، مكتبة العبيكان 

 –مطبعة السعادة  ،)ـه١٣٤٥مد عفيفي الباجوري الخضري (لمح :الفقهأصول  - ١١
 .  ـه١٣٨٢ ،مصر، الطبعة الرابعة

مكتبـة   ،للدكتور يعقوب عبدالوهاب الباحسين :الفقه النشأة والتطورأصول  - ١٢
 .م٢٠١٥-ـه١٤٣٦ ،الطبعة الأولى ،الرياض –الرشد 

الطبعـة   ،دمشق -دار الفكر  ،للدكتور وهبة الزحيلي :الفقه الإسلاميأصول  - ١٣
   .م١٩٨٦ – ـه١٤٠٦ ،الأولى

للدكتور يعقـوب بـن عبـدالوهاب     أصول الفقه الحد والموضوع والغاية: - ١٤
   .م١٩٨٨ -هـ ١٤٠٨ ،الطبعة الأولى،الرياض –الباحسين، مكتبة الرشد 

هـ)، تحقيق/ وليد ٧٨٦لأكمل الدين محمد البابرتي (ت الأنوار في شرح المنار: - ١٥
القليطي، راضي الحربي، رسالة ماجستير في جامعة الإمام محمـد بـن سـعود    

 .م١٩٩٩ -هـ١٤٢٠الرياض،  –الإسلامية 
لمحمد بـن علـي التميمـي المـازري      إيضاح المحصول من برهان الأصول: - ١٦

بيروت، الطبعة -تحقيق/ د. عمار الطالبي، دار الغرب الإسلاميهـ)، ٥٣٦(ت
 م.٢٠٠١الأولى، 

لبـدر الـدين محمـد ـادر السـزركين       البحر المحيط في أصول الفقـه:  - ١٧
هـ)، تحرير: الشيخ عبد القادر العاني، ومراجعة د. عمـر سـليمان   ٧٩٤(ت

 م.١٩٩٢-هـ١٤١٣الأشقر، دار الصفوة، الطبعة الثانية، 
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تحقيق/ د. أحمد  ،هـ)٧٧٤للحافظ ابن كثير الدمشقي (ت :نهايةالبداية وال - ١٨
-هـ ١٤٠٨ ،الطبعة الأولى ،القاهرة -دار الريان للتراث  ،أبو ملحم وآخرون

 م.١٩٨٨
لإمام الحرمين عبـد الملـك بـن عبـد الجـويني       البرهان في أصول الفقه: - ١٩

 ـ –هـ)، تحقيق/ د. عبد العظيم محمود الديب، دار الوفاء ٤٧٨(ت ورة، المنص
 م.١٩٩٧-هـ١٤١٨الطبعة الثانية، 

 ،لجلال الدين عبد الرحمن السيوطي :بغية الوعاة في طبقات اللغويين والنحاة - ٢٠
 .الطبعة الأولى ،مطبعة الحلبي ،تحقيق/ محمد أبو الفضل إبراهيم

لشمس الدين محمود بن عبد الرحمن  بيان المختصر شرح مختصر ابن الحاجب: - ٢١
ق/ د. محمد مظهر بقا، مركز البحث العلمـي  هـ)، تحقي٧٤٩الأصفهاني (ت

 ـ١٤٠٦جامعة أم القرى، الطبعـة الأولى،   –وإحياء التراث الإسلامي  -هـ
 م.١٩٨٦

، هـ)٨٧٩الفداء قاسم بن قطلوبغا (تلأبي  :في طبقات الحنفية تاج التراجم - ٢٢
 -هـ ١٤١٣ ،الطبعة الأولى ،دمشق -دار القلم  ،تحقيق/ محمد خير رمضان

 م.١٩٩٢
السيد محمد مرتضى الزبيدي، تحقيق: إبـراهيم  : روس من جواهر القاموستاج الع - ٢٣

 الترزي، دار إحياء التراث العربي، بيروت.
لأبي إسـحاق إبـراهيم بـن علـي الشـيرازي       التبصرة في أصول الفقـه:  - ٢٤

دمشق، مصورة عن  –هـ)، تحقيق/ د. محمد حسن هيتو، دار الفكر ٤٧٦(ت
-هـ١٤٠٦بيروت، الطبعة الأولى،  –ة هـ، دار المعرف١٤٠٣الطبعة الأولى، 

 م.١٩٨٦
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لعلي بن اسماعيل الأبياري  :التحقيق والبيان في شرح البرهان في أصول الفقه - ٢٥
وزراة الأوقـاف   ،علي بن عبـدالرحمن الجزائـري   تحقيق د. ،)ـه٦١٨ت(

 .م٢٠١٣ - ـه١٤٣٤ الطبعة الأولى، ،دولة قطر –والشؤون الإسلامية 
الطبعـة   ،وتبـير  -دار الكتب العلمية  ،الجرجانيلعلي بن محمد  :التعريفات - ٢٦

 م.١٩٨٨-هـ ١٤٠٨ ،الثالثة
لأبي القاسم محمد بن أحمـد بـن جـزي     تقريب الأصول إلى علم الأصول: - ٢٧

المالكي، تحقيق: د/ محمد المختار بن الشيخ محمد الأمين الشـنقيطي، الطبعـة   
  هـ.١٤٢٣ ،الأولى

 ،هــ) ٤٧٨المعالي الجـويني (ت لإمام الحرمين أبي  :التلخيص في أصول الفقه - ٢٨
 ،مكـة المكرمـة   -مكتبة دار الباز  ،وشبير العمري ،تحقيق/ د. عبد االله النيبالي

  .م١٩٩٦ -هـ ١٤١٧ ،الطبعة الأولى
لأبي الخطـاب محفـوظ بـن أحمـد الكلـوذاني       التمهيد في أصول الفقـه:  - ٢٩

هـ)، تحقيق د/ مفيد أبو عمشة، ود. محمد علي، مركـز البحـث   ٥١٠(ت
جامعـة أم القـرى، الطبعـة الأولى،     –وإحياء التـراث الإسـلامي   العلمي 
 م.١٩٨٥-هـ١٤٠٦

لجمال الدين عبدالرحيم الإسـنوي،   التمهيد في تخريج الفروع على الأصول: - ٣٠
 ،الطبعـة الثانيـة   بـيروت،  -تحقيق: د/محمد حسن هيتو، مؤسسة الرسـالة 

  .م١٩٨٤ -هـ ١٤٠٤
للدكتور رفعت فـوزي   :اتجاهاتهسسه وأتوثيق السنة في القرن الثاني الهجري  - ٣١

 .م١٩٨١ – ـه١٤٠٠ ،مصر –ي انجمكتبة الخ ،عبدالمطلب
 ـ باديرللعلامة محمد أمين المعروف بأم تيسير التحرير: - ٣٢  –اه، دار المعـارف  ش

 الرياض.
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 ـلمح :الجواهر المضية في طبقات الحنفية - ٣٣ ي الـدين عبـد القـادر القرشـي     ي
هجـر   ،بـيروت  -لرسالة مؤسسة ا ،تحقيق/ عبد الفتاح حلو ،هـ)٧٧٥(ت

  .م١٩٩٣-هـ ١٤١٣ ،الطبعة الثانية ،للطباعة والنشر
، دار هـ) ١٢٥٠لحسن العطار (ت  :حاشية العطار على شرح جمع الجوامع - ٣٤

 .بيروت –الكتب العلمية 
مد محمـد أبـو   لمح :الحديث والمحدثون أو عناية الأمة الإسلامية بالسنة النبوية - ٣٥

 .م١٩٥٨ – ـه١٣٧٨ ،عة الأولىالطب ،القاهرة –، مطبعة مصر زهو
لشهاب الدين أحمد بن حجر العسـقلاني   :الدرر الكامنة في أعيان المائة الثامنة - ٣٦

 ـ ،تحقيق/ محمد سيد جاد الحق ،هـ)٨٥٢(ت  ،مصـر  -ة دار الكتب الحديث
  .م١٩٦٥ -ـه١٣٨٥ ،الطبعة الثانية

 ـ   الديباج المذهب في معرفة أعيان المذهب: - ٣٧ ي لبرهان الدين إبـراهيم بـن عل
 -المعروف بابن فرحون، تحقيق: د/ محمد الأحمدي أبـو النـور، دار التـراث   

  .م١٩٧٤-هـ ١٣٩٤القاهرة، 
 -دار المعرفة  ،هـ)٧٩٥لابن رجب الحنبلي (ت :الذيل على طبقات الحنابلة - ٣٨

  .بيروت
لأكمـل الـدين البـابرتي     الردود والنقود شرح مختصر ابـن الحاجـب:   - ٣٩

مكتبـة   د.ترحيب الدوسـري،  -ريهـ)، تحقيق د/ ضيف االله العم٧٨٦(ت
 .م٢٠٠٥ -ـه١٤٢٦ ،الطبعة الأولى ،الرياض –الرشد 

لموفق الدين عبد االله بن أحمد بن قدامة المقدسـي   روضة الناظر وجنة المناظر: - ٤٠
مكة، الطبعـة   –هـ)، تحقيق/ د. شعبان محمد إسماعيل، المكتبة المكية ٦٢٠(ت

 م.٢٠٠٢-هـ١٤٢٣الثانية، 
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للدكتور أسامة محمد عبدالعظيم  :م الأصول من الدخيلالسبيل إلى تصفية عل - ٤١
 م.١٩٩٧-هـ١٤١٨الطبعة الأولى  ،دار الفتح ،حمزة

هــ)،  ٢٧٥للحافظ سليمان بن الأشـعث السجسـتاني (ت   سنن أبي داود: - ٤٢
 ـ١٤١٨بيروت، الطبعة الأولى،  –تحقيق/ عزت الدعاس، دار ابن حزم  -هـ

 م.١٩٩٧
هــ)،  ٢٧٥مد بن يزيد القزويني (تللحافظ أبي عبد االله مح سنن ابن ماجة: - ٤٣

 بيروت. -تحقيق/ محمد فؤاد عبد الباقي، دار الكتب العلمية
هــ)،  ٢٩٧للحافظ أبي عيسى محمد بن عيسى الترمذي (ت سنن الترمذي: - ٤٤

بـيروت، الطبعـة الأولى،    –تحقيق/ كمال الحـوت، دار الكتـب العلميـة    
 م.١٩٨٧-هـ١٤٠٧

هـ)، دار ٤٥٨ن الحسين البيهقي (تللحافظ أبي بكر أحمد ب السنن الكبرى: - ٤٥
 م.١٩٩٢-هـ١٤١٣بيروت،  –المعرفة 

هــ)،  ٣٠٣لأبي عبد الرحمن أحمد بن شـعيب النسـائي (ت   سنن النسائي: - ٤٦
بـيروت، الطبعـة الثالثـة،     –تحقيق/ مكتب التراث الإسلامي، دار المعرفـة  

 م.١٩٩٤-هـ١٤١٤
هـ)، مكتبة ٢١٣تلأبي محمد عبد الملك بن هشام المعافري ( السيرة النبوية: - ٤٧

 ومطبعة الحاج عبد السلام بن محمد شقرون.
لأبي بكر الفلاح عبد الحي بـن العمـاد    :شذرات الذهب في أخبار من ذهب - ٤٨

  .هـ١٣٥١ ،مصر -مكتبة القدسي  ،هـ)١٠٨٩الحنبلي (ت
للدكتور عبد الرحمن  الشرائع السابقة ومدى حجيتها في الشريعة الإسلامية: - ٤٩

 هـ.١٤١٠الطبعة الأولى، بن عبد االله الدرويش، ا
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هــ)، دار  ٧٥٦للقاضي عضد الملة والدين (ت شرح العضد لمختصر المنتهى: - ٥٠
 م.١٩٨٣-هـ١٤٠٣بيروت، الطبعة الثانية،  –الكتب العطية 

هــ)،  ٧٩٢للقاضي علي بن أبي العز الدمشقي (ت شرح العقيدة الطحاوية: - ٥١
بـيروت،   –الة تحقيق: د. عبد االله التركي، وشعيب الأرناؤوط، مؤسسة الرس

 م.١٩٩٢-هـ١٤١٢الطبعة الرابعة، 
هــ)،  ٩٧٢لمحمد بن أحمد بن النجار القنـوجي (ت  شرح الكوكب المنير: - ٥٢

الريـاض،   –يه حماد، مكتبـة العبيكـان   نـزتحقيق/ د. محمد الزحيلي، ود. 
 م.١٩٩٣-هـ١٤١٣

ايد  هـ)، تحقيق/ عبد٤٧٦لأبي إسحاق إبراهيم الشيرازي (ت شرح اللمع: - ٥٣
 م.١٩٨٨-هـ١٤٠٨بيروت، الطبعة الأولى،  –دار الغرب الإسلامي تركي، 

، )هـ٧٠٥ت (للشيخ منصور بن أحمد القاءاني  :شرح المغني في أصول الفقه - ٥٤
رسالة ماجستير في قسم أصول الفقه بكليـة   ،تحقيق سامي بن عبدالعزيز المبارك
 .ـه١٤١٦ ،الرياض –سعود الإسلامية  الشريعة جامعة الإمام محمد بن

الرحمن  لشمس الدين محمود بن عبد شرح المنهاج للبيضاوي في علم الأصول: - ٥٥
هـ)، تحقيق/ د. عبد الكريم بن علي بن محمـد النملـة،   ٧٤٩الأصفهاني (ت
 هـ.١٤١٠الرياض، الطبعة الأولى،  –مكتبة الرشد 

هــ)،  ٦٨٤لشهاب الدين أحمد بن إدريس القرافي (ت شرح تنقيح الفصول: - ٥٦
مصـر، الطبعـة الثانيـة،     –وف سعد، المكتبة الأزهرية تحقيق/ طه عبد الرؤ

 م.١٩٩٣-هـ١٤١٤
لنجم الدين سـليمان بـن عبـد القـوي الطـوفي       شرح مختصر الروضة: - ٥٧

بيروت، الطبعة  –هـ)، تحقيق/ د. عبد االله التركي، مؤسسة الرسالة ٧١٦(ت
 م.١٩٩٠-هـ١٤١٠الأولى، 
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-٣١٧-

الغفـور عطـار، دار    لإسماعيل بن حماد الجوهري، تحقيق/ أحمد عبدالصحاح:  - ٥٨
 م، الطبعة الرابعة.١٩٨٧هـ ١٤٠٧بيروت،  -العلم للملايين 

للإمـام أبي عبـد االله محمـد بـن إسماعيـل البخـاري        صحيح البخاري: - ٥٩
 إستانبول. –هـ)، المكتبة الإسلامية ٢٥٦(ت

للإمـام أبي الحسـين مسـلم بـن الحجـاج النيسـابوري        صحيح مسلم: - ٦٠
 م.١٩٩١-هـ١٤١٦بي، الطبعة الرابعة، هـ)، دار إحياء التراث العر٢٦١(ت

دالرحمن الزليطي المالكي لحلولو أحمد بن عب :الضياء اللامع شرح جمع الجوامع - ٦١
الطبعـة   ،الريـاض  –مكتبة الرشد  ،عبدالكريم النملة :تحقيق ،)ـه٨٩٨ت (

 .م١٩٩٤ -ـه١٤١٤ ،الأولى
/ تحقيق ،هـ)٧٧٢لجمال الدين عبد الرحيم الأسنوي (ت :طبقات الشافعية - ٦٢

  .م١٩٧١ - هـ ١٣٩١ ،بغداد -مطبعة الإرشاد  ،عبد االله الجبوري
تحقيق/ محمـود   ،هـ)٧٧١لتاج الدين السبكي (ت :طبقات الشافعية الكبرى - ٦٣

 .القاهرة –طبعة الحلبي  ،وعبد الفتاح الحلو ،الطناحي
هــ)، تحقيـق/ د.   ٤٥٨للقاضي أبي يعلى الحنبلي (ت العدة في أصول الفقه: - ٦٤

 م.١٩٩٠-هـ١٤١٠طبعة الثانية، أحمد المباركي، ال
 ،الطبعـة الأولى  ،للدكتور عبدالعزيز بن عبدالرحمن الربيعة :علم أصول الفقه - ٦٥

 م.١٩٩٦-هـ١٤١٦
) تحقيق د.مهدي ـه١٧٥ت(الخليل بن أحمد الفرهيدي  لأبي عبدالرحمن :العين - ٦٦

 .م١٩٨٨ – ـه١٤٠٨ ،الطبعة الأولى ،بيروت – مؤسسة الأعلمي ،المخزومي
دار الكتـب   ،لعبد االله مصطفى المراغـي  : في طبقات الأصوليينالفتح المبين - ٦٧

 .م١٩٧٤-هـ ١٣٩٤ ،الطبعة الثانية ،بيروت -العلمية 



 ) ٧١العدد(  
 

 
-٣١٨-

لعبد القاهر بن طاهر البغدادي، تحقيق/ محمد محيي الدين عبد  الفرق بين الفرق: - ٦٨
 بيروت. –الحميد، دار المعرفة 

. علي النشـار وعصـام   تحقيق/ د ،للقاضي عبد الجبار :فرق وطبقات المعتزلة - ٦٩
 .م١٩٧٢ ،دار المطبوعات الجامعية ،الدين محمد علي

دار الكتـاب   ،لمحمد عبد الحـي اللكنـوي   :الفوائد البهية في تراجم الحنفية - ٧٠
 .الإسلامي

لعبد العلي محمد نظام الدين الأنصاري، دار الفكر (مطبـوع   فواتح الرحموت: - ٧١
 مع المستصفى للغزالي).

هــ)،  ٨١٧الدين محمد بن يعقوب الفيروزآبـادي (ت د  القاموس المحيط: - ٧٢
بيروت، الطبعـة الثانيـة،    –تحقيق/ مكتب تحقيق التراث في مؤسسة الرسالة 

 م.١٩٨٧-هـ١٤٠٧
لأبي المظفر منصـور بـن محمـد السـمعاني      قواطع الأدلة في أصول الفقه: - ٧٣

 –هـ)، تحقيق/ د. عبد االله الحكمي، ود. علي الحكمي، مكتبة التوبة ٤٨٩(ت
 م.١٩٩٨-هـ١٤١٩لرياض، الطبعة الأولى، ا
للشيخ محمد الصالح العثـيمين،   القواعد المثلى في صفات االله وأسمائه الحسنى: - ٧٤

 م.١٩٩٦-هـ١٤١٦الرياض،  –مكتبة أضواء السلف 
لعلاء الدين علي بن عباس البعلي المعروف بـابن   القواعد والفوائد الأصولية: - ٧٥

ني، وناصر الغامدي، مكتبة الرشد هـ)، تحقيق/ عليض الشهرا٨٠٣اللحام (ت
 م.٢٠٠٢-هـ١٤٢٣الرياض، الطبعة الأولى،  –

لعلاء الدين عبد العزيز بن  كشف الأسرار عن أصول فخر الإسلام البزدوي: - ٧٦
 –هـ)، تعليق/ محمد البغدادي، دار الكتاب العـربي  ٧٣٠أحمد البخاري (ت

 م.١٩٩٧-هـ١٤١٧بيروت، الطبعة الثالثة، 
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-٣١٩-

مؤسسـة   ،هــ) ١٠٩٤قاء أيوب بن موسى الكفوي (تلأبي الب :الكليات - ٧٧
  .الطبعة الأولى ،م١٩٩٢ -هـ ١٤١٢ ،بيروت -الرسالة 

 –لأبي الفضل جمال الدين محمد بن مكرم بن منظور، دار صادر  لسان العرب: - ٧٨
 م.١٩٩٤-هـ١٤١٤بيروت، الطبعة الثالثة، 

يق/ هـ)، تحق٤٧٦لأبي إسحاق إبراهيم الشيرازي (ت اللمع في أصول الفقه: - ٧٩
دمشـق،   –محيي الدين ديب، ويوسف بديوي، دار الكلم الطيب وابن كـثير  

 م.١٩٩٧-هـ١٤١٨الطبعة الثانية، 
هــ)،  ٦٠٦لفجر الدين محمد بن عمر الرازي (ت المحصول في أصول الفقه: - ٨٠

بـيروت، الطبعـة الثانيـة،     –تحقيق/ د. طه جابر العلواني، مؤسسة الرسالة 
 م.١٩٩٢-هـ١٤١٢

للشيخ محمد الأمين المختار الشنقيطي،  قه على روضة الناظر:مذكرة أصول الف - ٨١
 بيروت. –دار القلم 

لمحمد بن إسماعيل  :مزالق الأصوليين وبيان القدر المحتاج إليه من علم الأصول - ٨٢
دار غراس  ،تحقيق وتعليق محمد صباح منصور )هـ ١١٨٢ت (الأمير الصنعاني 

 .م٢٠٠٤ -هـ ١٤٢٥الطبعة الأولى  ،الكويت –
د/ محمـد العروسـي، دار   لمسائل المشتركة بين أصول الفقه وأصول الدين: ا - ٨٣

 هـ.١٤١٠ ،جدة، الطبعة الأولى -حافظ 
 هـ)، دار الفكر.٥٠٥لأبي حامد الغزالي (ت المستصفى من علم الأصول: - ٨٤
جمـع شـهاب الـدين أبـو العباسـي الحـراني        :المسودة في أصول الفقه - ٨٥

 -دار الكتـاب العـربي    ،د الحميدهـ)، تحقيق/ محمد محيي الدين عب٧٤٥(ت
  .بيروت



 ) ٧١العدد(  
 

 
-٣٢٠-

م، دار ١٩٩٦ -هـ ١٤١٧الأولى  لابن الوزير، الطبعة المصفى في أصول الفقه - ٨٦
 .بيروت -الفكر المعاصر

   .بيروت –مكتبة لبنان  ،لأحمد بن محمد بن علي الفيومي :المصباح المنير - ٨٧
 للدكتور محمـد بـن حسـين    معالم أصول الفقه عند أهل السنة والجماعة: - ٨٨

 م.١٩٩٦-هـ١٤١٦الدمام، الطبعة الأولى،  –الجيزاني، دار ابن الجوزي 
 ،هــ) ٣٥٩لأبي الحسين أحمد بن فارس بن زكريا (ت :معجم مقاييس اللغة - ٨٩

 ،م١٩٩١هــ  ١٤١١ ،بيروت -دار الجيل  ،تحقيق عبد السلام محمد هارون
  .الطبعة الأولى

 ـلأبي الحسين محمـد بـن ع   المعتمد في أصول الفقه: - ٩٠  ـل ب البصـري  ي الطي
 بيروت. –هـ)، دار الكتب العلمية ٤٣٦(ت

، المعروف بابن قيم الجوزية ،بكر لأبي عبداالله محمد بن أبي :مفتاح دار السعادة - ٩١
 .هـ١٤١٨ ،الطبعة الأولى ،بيروت–دار المعرفة 

تحقيـق/ صـفوان داوودي، دار    ،للراغب الأصفهاني :مفردات ألفاظ القرآن - ٩٢
  .الطبعة الثانية ،م١٩٩٧ -هـ ١٤١٨ ،دمشق -القلم 

الرحمن بـن محمـد العليمـي    لعبـد  :المنهج الأحمد في تراجم الإمام أحمـد  - ٩٣
 ،بـيروت  –عالم الكتـب   ،) تحقيق محمد محيي الدين عبدالحميدـه٩٢٨(ت

 .م١٩٨٣ -هـ ١٤٠٣ ،الطبعة الاولى
هـ)، دار المعرفة ٧٩٠لأبي إسحاق الشاطبي (ت الموافقات في أصول الشريعة: - ٩٤

 بيروت. –
هــ)،  ٥٣٤لعلاء الدين السـمرقندي (ت  الأصول في نتائج العقول: ميزان - ٩٥

القاهرة، الطبعة الثانيـة،   –تحقيق/ د. محمد زكي عبد البر، مكتبة دار التراث 
 م.١٩٩٧-هـ١٤١٨
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-٣٢١-

لشهاب الدين أحمد بن إدريـس القـرافي    :نفائس الأصول في شرح المحصول - ٩٦
ار البـاز  نـزبة وعلي معوض، مكت ،تحقيق/ عادل عبد الموجود ،هـ)٦٨٤(ت

  .م١٩٩٧-هـ ١٤١٨ ،الطبعة الثانية ،مكة المكرمة -
لأكمل الدين محمد بـن محمـود    النقود والردود شرح مختصر ابن الحاجب: - ٩٧

هـ)، تحقيق/ د. ضيف االله العمري، ود. ترحيب الدوسري، ٧٨٦البابرتي (ت
 .هـ١٤١٥رسالة دكتوراه في قسم أصول الفقه بالجامعة الإسلامية بالمدينة، 

هـ)، ٧٧٢لجمال الدين الأسنوي (ت اية السول في شرح منهاج الأصول: - ٩٨
بـيروت، الطبعـة الأولى،    –تحقيق/ د. شعبان محمد إسماعيل دار ابن حـزم  

 م.١٩٩٩-هـ١٤٢٠
لصفي الدين محمد بن عبد الرحيم الأرمـوي   اية الوصول في دراية الأصول: - ٩٩

 ـم -ح، المكتبة التجاريةالهندي، تحقيق/ د. صالح اليوسف، ود. سعد السوي ة ك
 المكرمة.

د الدين أبي السعادات الجزري بن الأثير  النهاية في غريب الحديث والأثر: -١٠٠
 هـ)، تحقيق/ محمود الطناحي وطاهر الزاوي.٦٠٦(ت

دار  ،اديلإسماعيل باشا البغد :هدية العارفين في أسماء المؤلفين وآثار المصنفين -١٠١
  .م١٩٩٢ - هـ١٤١٣، بيروت - الكتب العلمية 

لأبي الوفاء علي بن عقيـل، تحقيـق: د/ عبـداالله     الواضح في أصول الفقه: -١٠٢
  .م١٩٩٩-هـ ١٤٢٠، الطبعة الأولى ،بيروت -الرسالة التركي، مؤسسة

 ـ٥١٨ت (أحمد بن برهان البغدادي  لأبي الفتح الوصول إلى الأصول: -١٠٣ ، )ـه
 عـة الأولى، الريـاض، الطب  -رفتحقيق: د/ عبدايد أبو زنيد، مكتبة المعـا 

  .م١٩٨٣ – ـه١٤٠٣



 ) ٧١العدد(  
 

 
-٣٢٢-

لأبي العباس أحمد بن محمد بن خلكـان   :وفيات الأعيان وأنباء أبناء الزمان -١٠٤
 ت.بيرو –دار صادر  ،تحقيق/د. إحسان عباس ،هـ)٦٨١(ت

* * *  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 


